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ــرت  ــي ثاب إلى روح أمي تلــك الســيدة ال

مــن أجــي أنــا وإخــوتي.

أهديها تلك الرواية.
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لا تــدع الفضــول يقتلــك.. أحيانــا البحــث عــن الحقيقــة 
إلــى  تصــل  لــم  إذا  ولكــن  والكثيــر  الكثيــر  يكلفــك  قــد 
الحقيقة حين تبحث عنها  فقد يكلفك هذا حياتك.

آدم عبد الحي
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الفصل الأول 
البداية.

الثلاثاء الموافق 12/ 10/ لسنة 2021م 
كانــت الســاعة تــدق الواحــدة ظهــرا عندمــا هبــط مــن ســيارته   ذلــك 
الشــاب طويــل القامــة لــه لحيــة تــدور حــول وجهــه البيضــاوي يرتــدى 
ي أواخــر العقــد 

نظــارة شمســية ســوداء وهــو يرتــدى بذلتــه الرمــادي �ف
ور قــرب والــده ويقــرأ  ف الثالــث مــن عمــره ثــم تقــدم داخــل تلــك المقابــر لــري
لــه الفاتحــة قبــل أن يســافر إلى القاهــرة ليعــود إلى عملــه فهــو يعمــل 
ي مرحلــة الثانــوي العــام ثــم وقــف أمــام قــرب والــده وقــرأ 

مدرســا للتاريــــــخ �ف
. ف : آمــ�ي ي

لــه الفاتحــة وأتمهــا بــالا�ت
وبعدهــا مســح بكفيــه عــى وجهــه ثــم التفــت ليغــادر المقابــر ومــىش 
بعــض الخطــوات القليلــة ليجــد كتــاب عليــه آثــار دمــاء وعليــه بعــض 
اب عليــه فلــم  اب لينخفــض بجســده ويمســك بــه ويزيــل هــذا الــرت الــرت
ي مقدمــة هــذا 

ى �ف يجــد بــه أي اســم عــى غلافــه بالخــارج ثــم فتحــه لــري
الكتــاب ذلــك العنــوان: لا تــدع الفضــول يقتلــك.

ة مــن هــذه المقدمــة الغريبــة فانتابــه شــعور  ي حــري
عبــث آدم حاجبيــه �ف

بالفضــول اكــرث لقــراءة هــذا الكتــاب فاغلقــه وركــب ســيارته وانطلــق بهــا 
متجهــا إلى القاهــرة ليعــود إلى عملــه مــرة أخــرى وبالفعــل بعــد ســاعة 
ونصــف مــن مغادرتــه مدينــة طنطــا وصــل القاهــرة ثــم اتجــه إلى مســكنه 
ف  ة المتكونــة مــن حجرتــ�ي ي هــذه الشــقة الصغــري

فهــو يعيــش بمفــرده �ف
ي الصالــة عــى إحــدى المقاعــد واضعــا الكتــاب الــذي وجــده 

ثــم جلــس �ف
ة فعــدة أســئلة تــدور  ي حــري

ي المقابــر عــى الطاولــة أمامــه ونظــر لــه �ف
�ف
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ي ذهنــه. لمــاذا هــذا الكتــاب لا يحمــل اســما لمؤلفــه ومــا قصــة هــذه 
�ف

 فهــو حــاول أن يزيــل 
ً
ي بخارجــه عــى الغــلاف ولا تمــى أبــدا

الدمــاء الــ�ت
هــذه الدمــاء مــن عليــه ولكــن بــلا جــدوى ومــا هــذه المقدمــة الغريبــة؟

ي 
 فتحــه وقــراءة محتــواه ثــم فتحــه وتخــى المقدمــة الــ�ت

ً
ا قــرر آدم أخــري

ي المقابــر ليجــد مكتــوب عنــوان أعــى الصفحــة يحمــل اســم 
قرأهــا �ف

الموافــق  الأربعــاء  اليــوم   : وكان  فيــه  مكتــوب  مــا  يقــرأ  وبــدأ  البدايــة. 
٤/١٢ عــام  ١٩٥٠م  حدثــت جريمــة قتــل  قبــل ثلاثــة أشــهر هــزت 
ــ�ي مــن اكــرب تجــار  ـ مدينــة الســويس بكاملهــا فالقتيــل قاســم باشــا النويـ
ي الســويس والــكل يشــهد لــه بطيبتــه وكرمــه.. وأنــا أكتــب هــذه  

الذهــب �ف
ة فلقــد أردت أن  ي الأخــري

الكلمــات  واعلــم جيــدا أنهــا قــد تكــون كلمــا�ت
ي تحليــل تلــك الجريمــة 

أوثــق مــا حــدث ومــا حــدث لىي بعــد أن تعمقــت �ف
ي قسم التحقيقات.. 

ي جريدة الأيام  �ف
ي فلقد كنت أعمل �ف

فهذه مهن�ت
الجريمــة  هــذه  حدثــت  عندمــا  لىي  بالنســبة  مخيفــة  فالبدايــة كانــت 
طلــب مــ�ف رئيــس القســم الأســتاذ يوســف عبــد الواحــد أن أســافر إلى 
الســويس لأتابــع التحقيقــات واجــد أي معلومــة بهــذا الشــأن وبالفعــل 
ســافرت ووصلــت لفيــلا قاســم باشــا وطلبــت مــن إحــدى الخادمــات 
هنــاك أن أتحــدث مــع إحــدى بنــات  قاســم باشــا فلقــد علمــت أن لديــه 
ف فقــط  ثــم التقيــت بــا احدهــن وكانــت تــدعى ليــى    وســألتها عــن  ابنتــ�ي
ــ�ي ولكــن كان ردهــا  ـ الجريمــة ومــن مســتفيد بقتــل قاســم باشــا  النويـ
ي وج� وطلبت م�ف عدم فتح هذا 

صادم بالنسبة لىي فلقد صاحت �ف
ر لم  الموضوع وعدم طرح مثل هذه الأســئلة ح�ت لا يقع عى أي �ف
ة  ي حــري

ه حــ�ت تركتهــا وأنــا �ف اســتطع اســتيعاب قولهــا جيــدا ولا تفســري
ي شــعور بالفضــول اكــرث وجعــل 

ي ينتابــ�ف
مــن أمرهــا وردهــا هــذا جعلــ�ف

بداخــىي حمــاس لمعرفــة الحقيقــة والوصــول للقاتــل بــأسرع وقــت  ولــم 
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ي لــم أجــد لهــا 
أكــن اعلــم أنهــا مجــرد بدايــة لسلســلة مــن الأســئلة الــ�ت

ي مدينــة 
الأول لىي �ف اليــوم  مــر  فلقــد  أحابــات..  الآن ولا  ا حــ�ت  تفســري

الصبــاح  ي 
�ف ثــم  الجريمــة  هــذه  ي 

�ف وجدتهــا  معلومــة  بــدون  الســويس 
ي 

عىي لأعــرف ســبب الوفــاة ومــا الأداة الــ�ت الباكــر اتجهــت إلى  الطــب الــرش
ي المصلحــة 

ي ذلــك الوقــت فــكان ردهــم �ف
ي �ف

قتــل بهــا ولكنهــم منعــو�ف
ي أعلــم تمــام العلــم 

مطابــق لــرد ابنــة قاســم باشــا  لىي تمامــا وهــذا جعلــ�ف
ي الخاصــة أعطيــت 

ي هــذا الموضــوع أمــرا مــا غامــض ولكــن بطريقــ�ت
أن �ف

ي المصلحــة لأعلــم مــا أســباب الوفــاة وكيــف تــم 
ف �ف مــالا لإحــدى العاملــ�ي

قتلــه وبالفعــل وافــق هــذا الشــاب عــى ذلــك وطلــب مــ�ف الانتظــار قليــلا 
ي بالمعلومــات كاملــة ووافقــت أنــا عــى هــذا.

حــ�ت يأتيــ�ف
ة واضحــة  ي حــري

توقــف آدم عنــد هــذا الجــزء وهــو عابــث حاجبيــه �ف
والحمــاس بداخلــه زاد أكــرث واكــرث لإكمــال هــذا الكتــاب المثــري والــذى 
يــــح قليلا من مشــقة الســفر  ة ثم اغلقه واراد أن يســرت يحمل الغاز كثري
قبــل أن يعــود إلى عملــه غــدا ثــم خلــع بذلتــه واســتبدلها ببيجامــة نــوم 
ي نومــه تمامــا ولــم تمــر ســاعات 

واســتل�ت بجســده عــى الفــراش غارقــا �ف
ي جريمــة القتــل 

قليلــة  عــى نومــه حــ�ت بــدأ يحلــم بتفاصيــل حدثــت �ف
ي الكتاب قبل أن ينام فلقد رأى جثة قاسم باشا  مطعونة 

ي قرأها �ف
ال�ت

ي 
�ف ثــلاث طعنــات  ف  بالســك�ي تــم طعنــه  لقــد  يقــول:  ف وصــوت  بســك�ي

صــدره أدت إلى وفاتــه ولكــن لا تتعمــق أكــرث حــ�ت لا تتــأذى.
ي تلــك 

ي انفعــال: لا تكمــل.... اســتيقظ آدم �ف
وإذا بصــوت آخــر يقــول �ف

إلى ســاعة  لينظــر  بــالله  ي ذعــر شــديد واســتعاذ 
�ف نومــه  مــن  اللحظــة 

ب قليــلا مــن  الحائــط ليجدهــا تشــري إلى الثالثــة فجــرا تنهــد قليــلا وسرش
المــاء وقــام مــن فراشــه ثــم دخــل المرحــاض وفجــأة تجمــد مكانــه عندمــا 
وجــد الكتــاب ملــ�ت عــى الأرض أمــام بــاب المرحــاض فتــح آدم عينيــه 
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ي دهشــة واضحــة ثــم أمســك بالكتــاب وبداخلــه ســؤالا مــا الــذي أ�ت 
�ف

بالكتــاب هنــا وقبــل نــومي تركتــه عــى الطاولــة؟ لــم يعقــب آدم عــى هــذا 
وظــن أنــه ألــ�ت بــه قبــل نومــه وأنــه نــى مــا فعل..ثــم دخــل المرحــاض 
النــوم  ي 

الفــراش مــرة أخــرى واســتغرق �ف ثــم عــاد إلى  وأقــىف حاجتــه 
مجــددا حــ�ت الصبــاح  و�ف تمــام الســاعة السادســة صباحــا اســتيقظ 
ي 

آدم وأخــذ حمامــا ســاخنا وارتــدى ملابســه متجهــا إلى المدرســة الــ�ت
يعمــل بهــا وبالفعــل وصــل لهــا والتــ�ت بزملائــه ومنهــم الأســتاذ نــادر نــور 
الديــن مــدرس اللغــة الفرنســية ورحــب بعضهــم ببعــض ثــم اصطحبــه 
نــادر  الحديــث  بــدأ  ثــم  بداخلهــا  احة وجلســوا  الاســرت إلى غرفــة  نــادر 

بقولــه: زورت قــرب والــدك الله يرحمــه؟
فيــه  بــس مكنــش  ة  فــرت بقــالىي  اعمــل كــده  عــاوز  الحمــد لله.. كنــت  ــــــــ 

نــادر. يــا  انــت عــارف  مــا  وقــت.. 
ف المشــبك ولا هتضحــك  ابتســم نــادر وهــو يقــول: عــارف المهــم بقــا فــ�ي

عليــا زي كل مــرة؟ 
ــــــ أكيد طبعا هضحك عليك زي كل مرة.

ي لهفــة واضحــة: أنــا كنــت 
ضحــك نــادر ضحكــة طويلــة ثــم قــال آدم �ف

هنــى صحيــح أقلــك أيــه حصــل هنــاك وأنــا بــزور أبويــا.
ي تساؤل: حصل أيه؟

قال نادر �ف
ي المقابر بس أيه واضح كده أنه كتاب فيه الغاز كتري 

- كتاب وأنا �ف
ــــــ كتاب أيه؟ اسمه أيه؟

ــــــــ مــش بقلــك فيــه الغــاز منهــا اســمه.. مــش عليــه اســم ولا عليــه اســم 
المؤلــف والغريــب كمــان أنــه مــن بــرة عليــه كام نقطــة دم كــده حاولــت 

أشــيلهم  معرفتــش.
بتقــول مــش عليــه أي  انــت   يــا آدم.. دم؟   ء يخــوف  ي

بــس ده �ش ــــــــ 
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قريتــه؟ تــرى  ويــا  ذاتــه..  ي حــد 
�ف ء غامــض  ي

بــرة وده �ش مــن  بيانــات 
ــــــــ لســه.. قريــت أول جــزء فيــه يمكــن صفحــة تقريبــا الــىي قرأتهــا لحــد 

دلوقــت 
ــــــ ومكتوب أيه بقا؟

ي هقابلــك بليــل عشــان 
ــــــــ أخلصــه كلــه وبعديــن أقلــك.. المهــم دلوقــ�ت

نتكلــم براحتنــا عشــان أنــا عنــدي أول حصــة ثــم قــام آدم مــن مقعــده 
ليبــدأ بمزاولــة عملــه أمــام طلابــه.

ح  يــرش بــدأ  ثــم  يــوم  دخــل آدم الفصــل ورحــب بتلاميــذه كعادتــه كل 
ســمع  معــدودة  دقائــق  بعــد  ثــم  المنهــج  ي 

�ف والمقــرر  اليــومي  الــدرس 
تكمــل. قائــلا: لا  لــه  يهمــس  صــوت 

الكلمــة  قــال هــذه  ثــم ســأل طلابــه مــن  ة  ي حــري
عبــث آدم حاجبيــه �ف

ولكنهــم ادهشــوه بقولهــم أنــه لــم يتكلــم أحــد منهــم ثــم بعــد لحظــات 
ي منامــه الليلــة الماضيــة أيضــا 

تنبــه آدم للكلمــة فوجــد أنهــا ســمعها �ف
ثــم  ي المدرســة 

وأدرك أن ذلــك الصــوت يطــارده.. اكمــل آدم يومــه �ف
ل وعنــد وصولــه للأخــري  ف انتــ� اليــوم الــدرا�ي وقــرر الذهــاب إلى المــرف
ي الصالــة ورأى الكتــاب عــى الطاولــة كمــا وضعــه 

جلــس عــى المقعــد �ف
ليلــة أمــس وفتحــه وأكمــل القــراءة مــن الجــزء الــذي توقــف عنــده وكان 
ي نســخة مــن 

ا حــ�ت خــرج لىي ذلــك الشــاب وأعطــا�ف : انتظــرت كثــري ي
كالأ�ت

ف ثــلاث  : لقــد تــم طعنــه بالســك�ي عىي للحالــة ثــم قــال لىي تقريــر الطــب الــرش
ي صــدره أدت إلى وفاتــه ولكــن لا تتعمــق أكــرث حــ�ت لا تتــأذى.

طعنــات �ف
ي دهشــة وذهــول فلقــد حلــم 

توقــف آدم عنــد هــذا الجــزء وفتــح عينــاه �ف
ي 

ي منامــه هي نفســها الــ�ت
ي ســمعها �ف

بذلــك أمــس ونفــس الكلمــات الــ�ت
ي حالــة مــن الدهشــة: ثــم 

ي الكتــاب ثــم أكمــل القــراءة وهــو �ف
جــاءت �ف

أخــذت تلــك النســخة واتجهــت إلى حيــث أقيــم وعلمــت مــن التقريــر 
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ي الســاعة الســابعة صباحــا مــن يــوم الســبت الموافــق 
أن الوفــاة تمــت �ف

١/١٢ لعــام ١٩٥٠م.. كنــت أعلــم أن ذلــك لــن يمــر مــرور الكــرام وحتمــا 
التــالىي علمــت أن ذلــك  اليــوم  ي 

ســيعرفون أخــذي للتقريــر وبالفعــل �ف
ي تلــك النســخة تــم قتلــه بثــلاث طلقــات أدركــت 

الشــاب الــذي أعطــا�ف
ي خطــر وعــى الســفر فــورا إلى القاهــرة ولكــن حــدث مــا 

ي �ف
حينهــا أنــ�ف

كنــت أخشــاه. لقــد ارســلوا لىي ثلاثــة رجــال بالأســلحة ليتخلصــوا مــ�ف 
ورأيتهــم يدخلــون الفنــدق الــذي أقيــم فيــه  ولكــن شــاءت الأقــدار أن لا 
ي الوقــت المناســب 

طــة �ف ي دخــول رجــال الرش
يحــدث هــذا فلقــد أنقــذ�ف

ي جريمــة سرقــة حدثــت ليلــة أمــس 
للفنــدق الــذي أقيــم فيــه للتحقيــق �ف

هــذا  اســتغللت  وقــد  مــ�ي  فعلــه  ينــون  عمــا كانــوا  اجعــون  يرت جعلهــم 
الليلــة  تلــك  ي 

بــأي طريقــة كانــت �ف الســفر  الموقــف لصالــىي وقــررت 
وبالفعــل عــدت إلى القاهــرة عــى  الفــور ولكــ�ف لــم أكــن اعلــم أنهــا أيضــا 
مجــرد بدايــة وان الحكايــة قــد بــدأت للتــو ولــم تنتــ�ي كمــا كنــت أظــن. 
توقــف آدم عنــد هــذا الجــزء مــن الكتــاب حينمــا دق بــاب شــقته فذهــب 
ليفتــح البــاب فلــم يجــد أحــد فعبــث حاجبيــه ثــم اغلــق البــاب ليعــود 
ليكمــل القــراءة فــإذا بــه يــرى الكتــاب مغلــق.. لــم يعقــب آدم عــى ذلــك 
ي قد يواجهها 

كعادته وقرر أن يكمل ما بدأه مهما كانت الصعوبات ال�ت
ف أن شــيئا مــا لا يريــد   ي بالفعــل بــدأ يشــعر بهــا وكان بداخلــه يقــ�ي

والــ�ت
لــه أن يكمــل الكتــاب وعندمــا فتــح الكتــاب ليعــود للجــزء الــذي توقــف 
ي ينقطــع فجــأة ثــم غمغــم قائــلا بســخرية: 

عنــده فــإذا بالتيــار الكهربــا�ئ
بــردو هقــراه 

لــم  تمــر لحظــات حــ�ت عــادت الكهربــاء مــرة أخــرى ولكنــه لــم يجــد 
ي كل أرجــاء الشــقة ولكــن بــلا 

الكتــاب عــى الطاولــة ثــم بحــث عنــه �ف
ة واضحــة أيــن الكتــاب؟ هــذا هــو الســؤال  ي حــري

جــدوى اصبــح آدم �ف
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ي ذهنــه... أدرك آدم  وبيــر أن ذلــك الكتــاب قــد يحمــل 
الــذي يــدور �ف

لعنــة لــن يســتطيع التخلــص منهــا ولكــن بداخلــه كان يريــد أن يكمــل مــا 
ي كتابــه الغامــض هــذا 

ي الــذي وثــق جريمــة قتــل �ف
قــرأه عــن ذلــك الصحــ�ف

 و�ف منتــ� الحســم 
ً
ا ؟ فقــرر آدم أخــري ومــا قصــة قاســم باشــا  النويــــ�ي

أن يبحــث عــن أصــل تلــك الحكايــة وهــل حقيقيــة؟ أم أنهــا مــن وحى 
مؤلــف ذلــك الكتــاب؟ 

ي بصديقــه نــادر كمــا 
و�ف تمــام التاســعة مســاء ذهــب آدم الكافيــه  ليلتــ�ت

ا وصول الأخري ح�ت أ�ت وجلس عى المقعد  ف وانتظر كثري كانوا متفق�ي
ة أمامــه  المقابــل وهــو يحمــل حقيبــة واضعــا إياهــا عــى الطاولــة الصغــري

ي تســاؤل: اتأخــرت ليــه كــده؟
ثــم قــال آدم �ف

ــــــ بسببك يا سيدي 
عبث آدم حاجبيه قائلا: مش فاهم؟

ــــــ انت بعتىي بتقىي متفتحتش الكتاب غري وأنا معاك.
ــــــ كتاب أيه؟... وبعتلك ازاي؟

فتــح نــادر حقيبتــه ثــم أخــرج منهــا الكتــاب الــذي كان يقــرأه آدم فتــح 
ف الــىي جابلــك الكتــاب ده؟ ده  ي ذهــول وهــو يقــول: مــ�ي

الأخــري عينــاه �ف
اختــ�ف مــن عنــدي ازاي وصلــك؟ 

بعتــىي  ي 
أنــ�ت بتقولــه  إلى  انــت واعى  آدم  ة واضحــة:  ي حــري

نــادر �ف قــال 
رســالة بتقــىي الكتــاب الــىي بقــراه هيوصلــك ومتفتحــوش إلا وأنــا معــاك 

الليلــة دي.
ثــم اخــرج هاتفــه وناولــه إيــاه قائــلا: ودى الرســالة الــىي انــت بعتهــا مــن 

تلفونــك.
اخــرج  ثــم  بالفعــل موجــودة  الرســالة  الهاتــف وكانــت  ثــم مســك آدم 
هاتفــه الخــاص ليتأكــد مــن أنــه أرســل تلــك الرســالة ليجــد المفاجــأة أنهــا 
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ف فقــط.  عــى هاتفــه وقــد أرســلها منــذ ســاعت�ي
ً
أيضــا

؟ 
ً
ي تساؤل: مالك أيضا

ثم قال نادر �ف
ء غلط. ي

ي �ش
غمغم آدم قائلا: �ف

ي حســم واضــح: آدم واضــح أن مــن وقــت مــا ظهــر الكتــاب 
قــال نــادر �ف

 .. ي
ده وحياتــك متلغبطــة ارميــه يــا آدم أو احرقــه وارجــع لحياتــك تــا�ف

لازم تعمــل كــده يــا آدم.
ي ارجــع...

ي حاجــة بتخليــ�ف
ي اعمــل كــده �ف

قــال آدم بهــدوء: كل مــا اقــرر إ�ف
يمكــن فضــول أو مجــرد تســلية...مش عــارف.

ي حقيبــة نــادر وهــو يقــول: أنــا هاخــده 
مســك آدم الكتــاب ثــم وضعــه �ف

ي المدرســة.
وهرجعلــك الشــنطة بكــرة الصبــح �ف
ي 

أومأ نادر برأسه إيجابا قائلا: ما�ش
لــه  ف مرف إلى  متجهــا  انطلــق  ثــم  ســيارته  وركــب  مقعــده  مــن  آدم  قــام 
وكيــف  هــذا؟  حــدث  وجهــه.. كيــف  عــى  تظهــر  الدهشــة  وملامــح 
الرســالة وهــو لا يشــعر هــل كان مغيــب؟ وصــل لشــقته  تلــك  ارســل 
ي لــم يجــد لهــا إجابــات حــ�ت الآن لــم يجــد 

و�ف ذهنــه مئــات الأســئلة الــ�ت
ســوى النــوم هــو الوحيــد الــذي ســيفصله عــن كل تلــك الأســئلة وهــذه 
.. و�ف  ف ي نومــه تمامــا وكأنــه لــم ينــم منــذ ســن�ي

الأحــداث وبالفعــل غــرق �ف
تمــام السادســة صباحــا اســتيقظ كعادتــه الذهــاب إلى العمــل ثــم ارتــدى 
بذلتــه الأنيقــة ونظارتــه الشمســية الســوداء راكبــا ســيارته واتجــه نحــو 
: عامــل أيــه يــا  المدرســة  ثــم وصــل والتــ�ت بصديقــه نــادر فقــال الأخــري

آدم؟ 
قال آدم بصوت متعب:

أنــا تمــام.. معلــش يــا نــادر ســبتك امبــارح  مــن غــري مــا نقعــد مــع بعــض 
ي البيــت هبــ�ت اجبهالــك معايــا لمــا أشــوفك 

وكمــان نســيت شــنطتك �ف
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بليــل.
ي تساؤل:

قال نادر �ف
ي امبارح؟....احنا متقبلناش امبارح أصلا يا آدم.

سبت�ف
ي ســخرية: بــلاش تريقــة يــا عــم نــادر أنــا مــش ناقــص كفايــة 

قــال آدم �ف
الــىي أنــا فيــه.

قال نادر بجدية واضحة:
امبــارح أصــلا لأن والــدي كان  احنــا متقبلنــاش  يــا آدم  بكلــم بجــد  أنــا 

مقفــول. تليفونــك كان  عــى  واتصلــت   اجيلــك  ومعرفتــش  تعبــان 
ي دهشة عارمة:

قال آدم �ف
ي بعتلــك رســالة بقلــك متفتحــش 

ازاي.. انــت جبتــىي الكتــاب وقلتــىي إ�ف
تليفونــك  عــى  الرســالة  اشــوف  ي 

وخلتــ�ف معــاك  وأنــا  غــري  الكتــاب 
كمــان. ي 

وتليفــو�ف
ي شــوف 

ي �امــة: ده تليفــو�ف
اخــرج نــادر هاتفــه الخــاص وهــو يقــول �ف

شــوف  متأكــد  مــش  ولــو  حاجــة  بعتلــك  ي 
هتلاقيــ�ف مــش  الرســايل 

انــت. تليفونــك 
اخــرج آدم هاتفــه الخــاص ثــم دخــل عــى الرســائل ولكــن الصدمــة أنــه 
ي قرأهــا أمــس قــال آدم: أمــال أنــا كان بيتهيــألىي 

لــم يجــد تلــك الرســالة الــ�ت
ي البيــت.

ف لأنهــا عنــدي �ف كل ده؟...طــب شــنطتك فــ�ي
احة روح شــوفها عشــان تتأكــد.... آدم مالــك  ي الاســرت

ي معايــا �ف
ــــــــ شــنط�ت

أنــا بــدأت أخــاف عليــك.
الحقيقــة  ف  بــ�ي مــا  افــرق  قــادر  مبقتــش  حاجــة..  فاهــم  مبقتــش  أنــا  ــــــــ 

والخيــال.
ي قراية 

ــــــ آدم انت  كده هتوصل لمرحلة الجنون لو فضلت مستمر �ف
الكتاب ده.
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المدرســة وركــب ســيارته  تركــه آدم دون أن يعقــب وانــرف خــارج 
ل بأقــى سرعــة حــ�ت يتأكــد أن كل مــا حــدث لــه كان  ف منطلقــا نحــو المــرف
وهــم فعــلا ولــم يكــن حقيقــة وبعــد دقائــق وصــل ودخــل شــقته برعــة 
وبــدأ يبحــث عــن الكتــاب فوجــده عــى الطاولــة كمــا وضعــه آخــر مــرة 
ي ثم قام بالبحث أيضا عن حقيبة صديقه 

قبل انقطاع التيار الكهربا�ئ
ي كل أرجــاء الشــقة ولــم يجدهــا 

ولكنــه لــم يجدهــا فلقــد فتــش عنهــا �ف
 منــذ 

ً
ة تمــلأ ذهنــه والدهشــة لا تفارقــه أبــدا فجلــس عــى الأرض والحــري

أن وجــد هــذا الكتــاب الغامــض وبعــد لحظــات قليلــة رن هاتفــه الخــاص 
وكان المتصــل نــادر ولكــن لــم يجــب ثــم غمغــم قائــلا: يعــ�ف أيــه؟

يع�ف أيه؟
قــام مــن الأرض ومســك الكتــاب جالســا عــى الفــراش وهــو يقــول: أيــه 

الــىي عملتــه فيــا؟
ي أول 

ثــم فتــح الكتــاب وجــاء بالجــزء الــذي توقــف عنــده ثــم بــدأ يقــرأ: �ف
ي مدينــة الســويس 

ي خضتهــا �ف
ي القاهــرة بعــد هــذه المغامــرة الــ�ت

ليلــة لىي �ف
دائمــا  وكنــت  داخــىي  أصبــح  الخــوف  ي 

بحيــا�ت ســتودى  ي كانــت 
والــ�ت

الصبــاح  ي 
 أن أذهــب �ف

ً
ا مــا فقــررت أخــري قــب أن يحــدث لىي شــيئا  مرت

ه مــا حــدث لىي  للأســتاذ  يوســف عبــد الواحــد رئيــس القســم وان أخــرب
ي للســويس 

وبالفعــل ذهبــت إليــه وقصيــت لــه كل مــا حــدث وان عــود�ت
القتيــل  أن  ي 

�ف اخــرب ولكنــه  مســتحيلة  شــبه  أصبحــت  أخــرى  مــرة 
ء طبيــ�ي وأنــه كان مجــرد  ي

شــخصية معروفــة هنــاك وان مــا حــدث �ش
ي 

تخويــف  حــ�ت ابتعــد عــن مســار القضيــة وان الخطــر زال بعــد عــود�ت
ي الخاصــة فعــدت 

ولكــن طلــب مــ�ف أن أتابــع ســري التحقيقــات بطريقــ�ت
 .. ي

ة هــل اكمــل مــا بدأتــه  أم ابتعــد خوفــا عــى حيــا�ت ي حــري
لىي وأنــا �ف

ف إلى مــرف
ي مــا دمــت حيــا ولــن أتخلــص منهــا 

أدركــت حينهــا أنهــا لعنــة ســتطارد�ف
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ا أن أكمــل  ء فقــررت آخــرا وأخــري ي
إلا بظهــور الحقيقــة ومعرفــة كل �ش

ــ�ي مــن مســتفاد  ـ ي تلــك القضيــة.. قتــل قاســم باشــا  النويـ
ي �ف

تحقيــ�ت
الذيــن  الرجــال  هــؤلاء  ومــن  الحقيقــة  بإخفــاء  مســتفيد  ومــن  بموتــه 
ة  ي وكانــوا ينــوون التخلــص مــ�ف ومــن أمرهــم بهــذا؟ أســئلة كثــري

طــاردو�ف
.. مــن القاتــل؟ ي عقــىي

تــدور �ف
ى  ة ليقلــب آدم الصفحــة فــري انتهــت الصفحــة عنــد تلــك الكلمــة الأخــري
عنوانــا  يحمــل اســم »رســالة« فأغلــق الكتــاب وقــام ليقــف أمــام النافــذة 

وهــو شــارد بذهنــه ويبــدو عــى وجهــه اثــار إجهــاد 
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الفصل الثاني
رسالة

ة مســاء جلــس آدم عــى فراشــه وقــرر عــدم الخــروج   ي تمــام العــاسرش
�ف

بعــد كيــف  يعلــم  لــم  ي 
والــ�ت واجههــا  ي 

الــ�ت الصدمــة  تلــك  بعــد  الليلــة 
يضعــه  وهــو  الكتــاب  إلى  آدم  نظــر  هــذا  لــه كل  هيــأ  وكيــف  حدثــت 
أمامــه عــى الفــراش ثــم مســك بــه وفتحــه وجــاء بالجــزء الــذي توقــف 
عنــده ثــم أكمــل القــراءة: لعلكــم ستســألون عــن عنــوان تلــك الصفحــة 
أو هــذا الجــزء مــن الكتــاب واقــول لكــم وبــكل صــدق أنــه مــن أصعــب 
ي ذلــك الكتــاب قــراءة وذهنــا لأنــه يحمــل الغــاز أكــرث ممــا ســبق 

الأجــزاء �ف
ي يــوم الجمعــة 

يــن فهمه...رســالة أرســلت إلى �ف وســيصعب عــى الكثري
ي ذلــك الوقــت بالخــارج وعــدت 

الموافــق ١/١٩لســنة ١٩٥٠م كنــت �ف
لىي ورأيــت ظرفــا أمــام البــاب فقمــت بفتحــه وكان بداخلــه ورقــة 

ف إلى مــرف
ف لليســار بذلــك الشــكل  تحتــوى عــى ثلاثــة أرقــام وهــم ٢ ٩ ٤ مــن اليمــ�ي
ي الورقــة بالضبــط لــم افهــم المعــ�ف ولــم اعــرف مــن المرســل 

كمــا كتبــوا �ف
...أو أن المرســل يريد  ي خطر وقريب جدا م�ف

فشــعرت أن�ف  ما زلت �ف
أن يوجهــ�ف لواجهــة الحقيقــة أو قــد يكــون خيطــا أتعقبــه حــ�ت اصــل إلى 
ي ذلــك الوقــت لــم 

الحقيقــة أو ربمــا تكــون دعابــة مــن أحــد الاصدقــاء �ف
ي علمــت 

ء ســوى أن احتفظــت بتلــك الورقــة الــ�ت ي
اعلــم... لــم افعــل �ش

ي دائــرة 
بعدهــا أنهــا مجــرد لعنــة... بمجــرد قــراءة تلــك الأرقــام اصبحــت �ف

لــن اســتطيع الخــروج منهــا وكذلــك مــن يقرأهــا الآن.
ي تســاؤل وعــاد لينظــر لتلــك الأرقــام الثلاثــة مــرة 

عبــث آدم حاجبيــه �ف
أخــرى ولكنــه لــم يفهــم المعــ�ف ولــم يفهــم بمــاذا كان يقصــد الكاتــب 
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: ي
بقولــه: وكذلــك مــن يقرأهــا الآن.... ثــم أكمــل مــا مكتــوب  وكان كالأ�ت

لىي ولــم 
ف ي مــرف

ي تلــك الليلــة لــم اســتطع النــوم فــأ�ف أعيــش بمفــردي �ف
�ف

ي والكوابيــس 
ي حالــة ترقــب فــكان الأرق صديــ�ت

وج وأصبحــت �ف ف أكــن مــرت
ي منــامي بالرغــم مــن 

ي وجثــة قاســم باشــا  دائمــا مــا كنــت أراهــا �ف
لا تفارقــ�ف

ي لــم التــ�ت بــه قبــل موتــه و.....
إ�ف

توقــف آدم عــن القــراءة عندمــا دق البــاب فقــام ليفتــح فــإذا بــه يجــد 
حــب بــه ويدعــه للدخــول فجلــس نــادر عــى المقعــد  صديقــه نــادر فري

ي الصالــة المتواضعــة وهــو يقــول: مجتــش ليــه يــا آدم؟
�ف

قال آدم بصوت متعب: مفيش كنت تعبان شوية.
ي الكتاب؟

ابتسم نادر قائلا: ولا بتقرا �ف
ي مخرجتــش عشــان اقــرأ 

: وعرفــت ازاي إ�ف ي تســاؤل مبــاسرش
قــال آدم �ف

الكتــاب؟ ي 
�ف

قال نادر بهدوء: توق�ي كان كده وطلع صح.
ي تعــب و�ف تلــك اللحظــة رأى الرقــم 

تنهــد آدم ثــم  أغمــض عينيــه �ف
ي 

ي الكتــاب ثــم فتــح عينيــه برعــة وفــزع فســأله صديقــه �ف
الــذي قــرأه �ف

لهفــة: مالــك يــا آدم؟ 
التقط آدم أنفاسه ثم قال: مفيش..... مفيش.

ــــــ آدم أنا حاسس انك فيه حاجة غريبة تعالا نروح للدكتور.
ــــــ لا مفيش لزوم أنا هب�ت كويس.

ــــــــ عمومــا أنــا طلبتلــك إجــازة عشــان تريــــــح أعصابــك شــوية وهمــا وافقــوا 
عــى كــده 

ــــــ متشكر يا نادر.
اطمــن  وهبــ�ت  مــا�ش  أنــا  طــب  يقــول:  وهــو  مقعــده  مــن  الأخــري  قــام 

ســلام. الصبــح..  بكــرة  عليــك 
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ي سرعــة  
ف عــاد آدم إلى فراشــه �ف ي حــ�ي

ل بالكامــل �ف ف ثــم خــرج مــن المــرف
وكان الكتــاب مــازال مفتوحــا ثــم أكمــل مــا بــدأه.

الرســالة  تلــك  حــ�ت وصــول  بالفعــل  بــه  التــ�ت  لــم  ي 
إ�ف أظــن  " وكنــت 

ا لا تتعجــب مــن  نعــم كثــري ا..  بعــد موتــه كثــري الغامضــة ولكــ�ف رأيتــه 
ي منــامي أحيانــا أراه 

ي �ف
قــولى هــذا فلقــد كان قاســم باشــا النويــــ�ي يطــارد�ف

ي منــامي ذات ليلــة وأشــار 
ي �ف

أتــا�ف جثــة هامــدة وأخــرى أراه حيــا حــ�ت 
ي أرســلت لىي مــن عــدة أيــام فمــا كان لىي ســوى 

لىي بأصابعــه بالأرقــام الــ�ت
ي مــرة أخــرى فالقضيــة أصبحــت 

أن أعــود للســويس وان أخاطــر بحيــا�ت
ي الصبــاح الباكــر 

ف وبالفعــل �ف لىي مهمــة وشــك لابــد أن ينقطــع باليقــ�ي
ســافرت ثــم أردت أن التــ�ت بليــى  هانــم ابنــة قاســم  باشــا مــرة أخــرى 
ي ولكــن العجيــب هــذه المــرة أنهــا وافقــت 

حــ�ت لــو كلفــ�ف الأمــر حيــا�ت
ي وتحدثــت مــ� بشــكل هــادئ للغايــة ثــم قالــت لىي شــيئا 

عــى مقابلــ�ت
ي أرســلتها إليــك منــذ 

غريبــا قالــت لىي بالنــص: ابحــث خلــف الأرقــام الــ�ت
عــدة أيــام تعجبــت أنهــا هي مــن  أرســلت لىي تلــك الأرقــام وطلبــت منهــا 
ي ورقــة أخــرى مكتــوب فيهــا بخــط 

ها ولكنهــا رفضــت وأعطتــ�ف تفســري
يــد قاســم باشــا  النويــــ�ي قبــل وفاتــه وطلبــت مــ�ف الانــراف ثــم عــدت 
إلى الفنــدق الــذي أقيــم فيــه وقــرأت محتــوى تلــك الورقــة وكان مكتــوب 
ــ�ي اكتــب هــذه  ـ ي بالنــص: أنــا قاســم  باشــا عبــد الجــواد النويـ

فيــه الآ�ت
ي 

ي خطــر وأنــه يراقبــ�ف
ي �ف

الوصيــة وأنــا بكامــل قــواي العقليــة أدرك أنــ�ف
طوال الوقت و ســينت�ي �ب إلى قتى ولن يمنعه أحد من فعل ما يريد 
ى  وعنــد حــدوث هــذا لا أجــد ســوى ثلاثــة أرقــام هــم الحقيقــة الكــرب
والخيــط الــذي ســيوقعون بــه وهــم  ٢ ٩ ٤...وأدرك أيضــا أنهــم لعنــة 

لــن يفهمهــا إلا مــن فــك شــفرة هــذه الأرقــام.... والســلام ختــام.
ــ�ي مــن يريــد قتلــه  ـ لــم افهــم مــا معــ�ف هــذا ولمــاذا لــم يقــل قاســم النويـ
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بســهولة للإبــلاغ عنــه وهــل هــذا الشــخص بهــذه القــوة فعــلا ومــا سر 
تلــك الأرقــام.... احتفظــت بتلــك الورقــة و�ف اليــوم التــالىي علمــت أن 
ه  ليــى هانــم  دخلــوا عليهــا غرفتهــا وجدوهــا مشــنوقة والخــرب تــم نــرش
ي 

ي معظــم الجرائــد هــل انتحــرت؟ أم تــم التخلــص منهــا؟ تعــب ذهــ�ف
�ف

ة الأســئلة ولعــل معظمكــم أيضــا مثــىي الآن. مــن كــرث
توقــف آدم عــن القــراءة ثــم مســك بهاتفــه وقــرر أن يبحــث عــن أصــل 
ذلــك الكتــاب ومؤلفــه المجهــول واتصــل عــى صديقــه نــادر قائــلا بعدما 
أيــه  نادر...بقلــك  يــا  أيــوة  آلــو..  الآخــر:  الطــرف  مــن  الأخــري  عليــه  رد 

؟ ي جرنــال الأيــام.. معرفــة يعــ�ف
متعرفــش حــد �ف

اســتمع لمحدثــه لحظــات قبــل أن يقــول: لا مفيــش كنــت عــاوز منــه 
. خدمــة مــش اكــرت

ثــم اســتمع مــرة أخــرى لمحدثــه ثــم اســتطرد بقولــه: طيــب أنــا هروحلــه 
أشــوفك  عــارف.. ولمــا  يكــون  ي هشــوفه عشــان 

إ�ف بلغــه  المهــم  بكــرة 
بكــرة هقلــك عــاوزه ليــه.. ســلام دلوقــت. 

انــ� المحادثــة ثــم وضــع هاتفــه بجانبــه ناظــرا إلى الكتــاب  وغمغــم 
قائــلا: أمــا اشــوف أخرتــك أيــه معايــا؟ 

ي نومه تماما.
ي تعب وغرق �ف

ثم استل�ت بجسده عى الفراش �ف
ف  و�ف صبــاح اليــوم التــالىي ذهــب إلى جريــدة الأيــام  ثــم ســأل أحــد العاملــ�ي

؟  ف قائــلا: أســتاذ جمــال جــاد الاقيــه فــ�ي
ي يا فندم.

ي قسم التحقيقات الدور التا�ف
ــــــ �ف

ي قســم التحقيقــات صدفــة 
دهــش آدم أن الــذي ســيقابله هــذا يعمــل �ف

أشــخاص  عــدة  بداخلــه   فوجــد  القســم  إلى  آدم  غريبة...ذهــب  
يجلســون عى مكاتبهم ثم ما كان له ألا أن  يقول بصوت عال: أســتاذ 

جمــال جــاد. 
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فقال الأخري وهو يجلس عى مكتبه: اتفضل يا فندم.
 .... ب آدم مــن المكتــب وجلــس أمامــه قائــلا: أنــا آدم عبــد الــىي اقــرت

نــادر كلمــك امبــارح صــح؟ 
نــادر  صديــق  انــت  بهــدوء:  ي 

الأربعيــ�ف الرجــل  ذلــك  جمــال  عليــه  رد 
ي النهــاردة بــس 

ي امبــارح وقــالىي انــك هتقابلــ�ف
مــش كــده هــوة فعــلا كلمــ�ف

ي أيــه .
ي �ف

ي عــاوز�ف
مقليــش انــ�ت

ي اقابلــك.. ثانيــا أنــا مكنتــش 
تــك أولا انــك وافقــت إ�ف ــــــــ أنــا متشــكر لحرف

ي قســم التحقيقــات وده براحــة قــر عليــا الطريــق أوي 
اعــرف انــك �ف

ي الــىي عــاوزك فيــه.
�ف

ــــــ خري يا أستاذ آدم؟
ف  رئيس قسم التحقيقات.... ــــــ كنت عاوز اعرف م�ي

ي الأدهم.. لم يكمل آدم جملته ح�ت قاطعه جمال قائلا: أستاذ صرب
بس ليه؟

ة  ابتســم آدم قائــلا: لا أنــا مــش قصــدي رئيــس قســم التحقيقــات الفــرت
دي 

ي الأدهــم؟ طــب دي  ي تســاؤل: قصــدك قبــل أســتاذ صــرب
قــال جمــال �ف

حاجــة ســهلة جــدا مــش محتاجــة حــ�ت مقابلــة.
ف  ي حســم واضــح: ولا قصــدي كــده أنــا كنــت عــاوز اعــرف مــ�ي

قــال آدم �ف
كان رئيــس قســم التحقيقــات لســنة ١٩٥٠ يــا أســتاذ  جمــال.

عبث الأخري حاجبيه ثم تابع آدم بقوله: صعبة؟
ــــــ شبه مستحيلة.

ــــــ ليه؟... مش فيه أرشيف؟
ف ودى حاجــة صعبــة   ــــــــ أيــوة بــس الأرشــيف بيتفلــرت كل خمــس ســن�ي

جــدا.. بــس ممكــن أعــرف ليــه؟
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ي تــردد واضــح: مفيــش اصــل بعمــل بحــث وكنــت محتــاج 
قــال آدم �ف

اعــرف اســم رئيــس قســم التحقيقــات لســنة ٥٠ عشــان كــده ســألت.
صمــت جمــال للحظــات ثــم قــال: بــص هــو أنــا أعــرف حــد يمكــن يفيــدك 
أســف  أنــا  البحــث دي  بحكايــة  مقتنــع  مــش  ي 

إ�ف مــع  الحكايــة دي  ي 
�ف

علــش مــ�ف ابتســم آدم قائــلا: ولا يهمــك. ف مرت
مــا توصلــه  النــور هديــك عنوانــه وقبــل  أبــو  عــزت  اســمه  الحــد ده  ــــــــ 

يســاعدك. ممكــن  أن  وأعتقــد  لوحــده  عايــش  هــوة  هكلمهولــك 
ي السن؟

ــــــ هوة كبري �ف
الــىي كانــوا  يعــرف كل  ف تقريبــا  وكان  أكيــد... عنــده حاجــة وتســع�ي ــــــــ 
ي وقتــه ويمكــن يعــرف عــن الــىي انــت عــاوزه 

ي الجرنــال �ف
موجوديــن  �ف

ده.
ــــــ متشكر جدا يا أستاذ جمال.

ي ورقة وأعطاها لآدم ثم قام الأخري 
ثم كتب الأخري ذلك العنوان �ف

ي 
 من مقعده قائلا: لو احتجت مساعدة أكيد هرجعلك تا�ف

ــــــ أنا تحت أمرك يا آدم.
ي سرعــة متجهــا إلى ذلــك العنــوان لمقابلــة عــزت أبــو النــور 

وانــرف �ف
ل الصغــري ثــم  ف الأمــل الأخــري وبعــد دقائــق معــدودة وصــل لذلــك المــرف
؟ ف دق بابه ح�ت فتحه رجلا مســن يمســك بعصا يتوكأ عليها قائلا: م�ي

. قال آدم بهدوء: أنا آدم الىي أستاذ جمال جاد كلمك ع�ف
قال العجوز بعفوية: تعالا ادخل.

ي صالــة 
ل وكان الأخــري متواضــع فجلــس عــى الأريكــة �ف ف دخــل آدم المــرف

ل وجلــس العجــوز عــى إحــدى المقاعــد ببــطء وهــو يقــول: جمــال  ف المــرف
ي عليــك وقــالىي انــك بتســأل  عــن رئيــس القســم لســنة ٥٠ 

كلمــ�ف
ي كنت عاوز اعرف....

ــــــ ده حقي�ت
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ي سرعة: متسألش.
قاطعه العجوز �ف

عبث آدم حاجبيه قائلا: ليه؟ 
قال العجوز وهو يشري بسبابته: لمصلحتك.

ــــــ انت تعرف حاجة صح؟ 
ي القســم مــن ســنة٥٠ وكان الأســتاذ يوســف عبــد الواحــد 

ــــــــ أنــا كنــت �ف
هــوة رئيــس القســم.

ابتســم آدم واطمــأن قلبــه قليــلا ثــم اســتطرد العجــوز بقولــه: أنــا عــارف 
انــك ارتحــت دلوقــت مــن الــىي ســمعته بــس مــش هتتطمــن مــن الــىي 

هقلهولــك بعــد كــده يــا آدم 
ي تساؤل: قصدك إيه؟

قال الأخري �ف
رد العجــوز بهــدوء وكأنــه يتذكــر شــيئا مــا: إنتحــار الأســتاذ يوســف عبــد 
الواحــد كان حــادث غريــب لأننــا كنــا عارفينــه كويــس مســتحيل يعمــل 

حاجــة زي كــده.
ي تساؤل وكأنه يعلم الإجابة: هوة أنتحر ازاي؟

قال آدم �ف
ي أ�: مشنوق.

وضع العجوز رأسه عى عصاه قائلا �ف
ي الكتاب وانتحار ابنة قاسم باشا  

صمت آدم لحظات وتذكر ما جاء �ف
بنفــس الطريقــة ثــم تابــع العجــوز وهــو ينظــر إليــه: عرفــت الحقيقــة ولا 

لســه يا آدم؟ 
ة قائلا: حقيقة إيه؟ ي حري

عبث الأخري حاجبيه �ف
ي الكون حقيقة 

ء �ف ي
ابتســم العجوز وهو يقول: احنا الحقيقة.. كل �ش

والخيــال إحنــا الــىي بنصــوره ونكتبــه كمان.
ة  ي حــري

ل وهــو �ف ف لــم يفهــم آدم معــ�ف تلــك الكلمــات ثــم خــرج مــن المــرف
واضحــة وركــب ســيارته وهــو يتذكــر كل كلمــة قالهــا لــه العجــوز المســن 
ل  ف الــذي بلــغ مــن العمــر أرذلــه وبعــد مــرور ربــــع ســاعة فقــط وصــل المــرف
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وهو يغمغم قائلا: يع�ف فعلا كان فيه حد اسمه يوسف عبد الواحد.
.. نفس  ثم جلس عى المقعد قائلا: واتشــنق زي بنت قاســم النويــ�ي

الطريقــة.. والعجــوز ده كلامــه معايــا غريــب كأنــه يعــرف أنــا بســأل ليــه.
ي سرعــة ودخــل غرفــة نومــه فوجــد الكتــاب عــى 

قــام آدم مــن المقعــد �ف
ة منــه فوجــد مكتــوب  فراشــه كمــا تركــه وفتحــه ثــم أ�ت بالصفحــة الأخــري

أســفل الصفحــة: مطبعــة النــور.
ورقــم تليفــون مكــون مــن خمســة أرقــام ثــم اغلــق آدم الكتــاب ومســك 
هاتفــه الخــاص وبحــث عــى موقــع جوجــل عــن اســم تلــك المطبعــة 
فوجــد العنــوان الحــالىي لهــا ثــم قــرر أن يذهــب إليهــا عــى الفــور.... خــرج 
ي سرعــة و�ف الطريــق تذكــر آدم 

ل راكبــا ســيارته وانطلــق بهــا �ف ف مــن المــرف
ي الكتاب من الغاز وغموض 

كل كلمة قالها العجوز ومن قبله ما جاء �ف
وتلــك الأرقــام الثلاثــة ومــا سرهــم؟ وبعــد دقائــق وصــل إلى المطبعــة ثــم 

ف بهــا: ممكــن أقابــل مديــر المطبعــة. ســأل أحــد العاملــ�ي
ــــــ الأستاذ مجدى موجود اتفضل أوصلك لمكتبه.

المديــر وهــو  العامــل حــ�ت اصطحبــه إلى غرفــة  مــع ذلــك  مــىش آدم 
بيــه. يــا مجــدى  عــاوزك  الأســتاذ  يقــول: 

قــال مجــدى ذلــك الرجــل البالــغ م عمــره الســابعة والخمســون: اتفضــل 
يــا فنــدم.

جلــس آدم أمــام المكتــب بعدمــا خــرج ذلــك العامــل مــن الغرفــة وهــو 
تــك صاحــب المطبعــة؟  يقــول: حرف

ــــــــ أيــوة يــا فنــدم حاليــا أنــا صاحبهــا لكــن قبــل كــده كانــت بتاعــت والــدي 
ي حاجــة؟

الله يرحمــه.. اقــدر أســاعدك �ف
تك هوة الىي بناها طبعا. ــــــ والد حرف

ــــــ طبعا من زمان جدا.. بس ليه؟
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لــه اســم ولا عليــه اســم  المطبعــة عندكــم لا  ــــــــ فيــه كتــاب طلــع مــن 
المؤلــف.

يــا  الــكلام ده وامــ�ت اطبــع الكتــاب ده  ابتســم مجــدى قائــلا: ده أزاي 
أســتاذ...

ــخ.... هــو. تقريبــا  ـ ـ ـ قــال آدم بهــدوء: آدم أنــا آدم عبــد الــىي مــدرس تاريـ
ي الخمســينات لكــن مــش متأكــد براحــة.

الكتــاب انطبــع �ف
ي لهفــة واضحــة: بــس.. عرفــت انــت 

صمــت مجــدى للحظــات ثــم قــال �ف
بتتكلــم عــى انــ�ي كتــاب.. الكتــاب ده نــوع مــن المذكــرات أو الخواطــر 

حاجــة زي كــده صــح؟
قــال آدم وكأنــه رأى شــعاع امــل يبعــث فيــه الــروح مــن جديــد: بالظبــط 
كــده. قــال مجــدى وهــو يســند ظهــره عــى المقعــد: أبويــا الله يرحمــه 
الكتــاب ده ومــن كــرت غرابتهــا كان بيحكهــالىي  الــىي حــكالىي قصــة  هــوة 

 
ً
دايمــا

؟ مال آدم نحو المكتب قائلا: ممكن تحكهالىي
- كان بيقــىي أنــه جالــه واحــد وطلــب منــه أن يطبــع الكتــاب ده وأنــه 
هيتكفــل  بــكل حاجــة وطبعــا والــدي وافــق لكــن الشــخص ده طلــب 
مــن والــدي أنــه ميكتبــش اســمه عــى غــلاف الكتــاب مــن بــرة.. طبعــا 
والــدي وافــق وهــوة مــش فاهــم ليــه الطلــب ده لكــن بعــد كــده طلــب 
ة مــن والــدي أنــه  منــه أنــه يكــون مــن غــري اســم وبعــد محــاولات كتــري

ف نســخة. يعــرف الســبب وافــق واتفــق أنــه هينطبــع منــه خمســ�ي
ــــــ وبعدين؟!

ــــــــ أثنــاء الطبــع حصلــت حاجــة غريبــة والــدي قــالى عليهــا.... قــالى ان 
الطبعــة أثوقفــت فجــأة وبــدون أي ســبب وفجــأة حصــل مــاس كهربــا�ئ 

واتحرقــت المطبعــة كلهــا بالــىي فيهــا.
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ي تساؤل: طب والنسخ بتاعت الكتاب حصلها أيه 
قال آدم �ف

تــك المطبعــة  يــا أســتاذ آدم بقــول لحرف قــال مجــدى وهــو مبتســم: 
ف نســخة كلهــم اتحرقــوا. كلهــا اتحرقــت  بالــى فيهــا.. يعــ�ف الخمســ�ي

ي ذهــول و�ف ذهنــه يقــول: 
دهــش آدم دهشــة عارمــة وفتــح عينيــه �ف

كيف تم حرق الخمسون نسخة كلهم وهو يملك نسخة من الكتاب 
يــا  ي حاجــة 

بقولــه: �ف ه مجــدى  تفكــري المطبعة...قاطــع  وعليهــا ختــم 
أســتاذ آدم؟ 

رد آدم بهــدوء بعدمــا قــام مــن المقعــد: لا.. أنــا أســف جــدا لإزعاجــك يــا 
أســتاذ مجــدى.

ثــم ركــب ســيارته وانطلــق بهــا و�ف عقلــه مئــات  وخــرج مــن الحجــرة 
تلــك  يملــك  إليــه؟ كيــف  النســخة  هــذه   وصلــت  الأســئلة.. كيــف 
قــت  احرت ســتطبع  كانــت  ي 

الــ�ت النســخ  جميــع  مــن  بالرغــم  النســخة 
لــه فدخــل إلى غرفــة نومــه فوجــد الكتــاب  ف كلهــا؟!.... وصــل آدم إلى مرف
عــى فراشــه ففتحــه وجــاء بالجــزء الــذي توقــف عنــده وأكمــل القــراءة: 
لعنــة  أنهــا  اعلــم  أدرى.. ولكــ�ف  مثــى؟ لا  ولكنكــم ســتصبحون قريبــا 
لســنة ١٩٥٠م  الموافــق ١/٢٧  ف  الاثنــ�ي يــوم  ي 

�ف بداخلهــا..  أصبحــت 
ي تلــك 

ذهبــت إلى قــر قاســم باشــا خلســة واضطــررت أن ادخلــه �ف
ي أحــد بعــد محــاولات عــدة مــن اقتحــام القــر وبعــد 

الليلــة دون أن يــرا�ف
ف  الرفــض الــذي كنــت أقابلــه مــن بعــض الأشــخاص الذيــن كانــوا مقربــ�ي
مــن قاســم باشــا.. و�ف تلــك الليلــة دخلــت القــر كمــا قلــت وأول مــا 
ي الملفــات ولكــ�ف لــم أجــد 

ي دخلــت غرفــة مكتبــه وفتشــت �ف
فعلتــه إ�ف

شــيئا مفيــد ولكــ�ف رأيــت خزانــة مقفولــة لــم اســتطع فتحهــا ثــم اتجهــت 
ي ذلــك الممــر أكــرث مــن خمــس غــرف لــم 

نحــو الغــرف ولكــن يوجــد �ف
ي إحــدى 

اســتطع تحديــد أيــا منهــم كانــت غرفتــه ولكــ�ف ســمعت حــوارا �ف



26

ه ح�ت تلك اللحظة كانت اشــبه  بتمتمة أو  الغرف  لم اســتطع تفســري
ف فتــاة وشــخص آخــر لــم اســتطع  مــا شــابه ذلــك.. كان ذلــك الحــوار بــ�ي
بعــد تحديــده هــل رجــل أم انــ�ث لان صوتــه منخفــض جــدا و�ف تلــك 
ذلــك  مــن  اقــع  نفــى  أجــد  فــإذا  التمتمــة  لتلــك  اســتمع  وأنــا  الأثنــاء 
ي  لــم أدرى بنفــى وكيــف حــدث هــذا 

الطابــق...  وكان الطابــق  الثــا�ف
ي صبــاح الســبت الموافــق ٢/١٥لســنة 

ي اســتيقظت �ف
كل مــا أعلمــه إ�ف

ء..ولا  ي
١٩٥٠م أجــد نفــى مــر تســعة عــرش يومــا لا اعلــم عنهــم �ش

ي ومــا هي تلــك التمتمــة الغريبــة ومــن الشــخص الآخــر 
اعلــم مــن أوقعــ�ف

الــذي كان يتحــدث بصــوت منخفــض جــدا ومــن هــذه الفتاة؟!! وعندما 
ســألت الطبيــب المعالــج لىي مــن جــاء �ب إلى هنــا وصــف لىي شــخص قــال 
ف لــم يقــل ســوى كلمــة واحــدة ) لا  لىي أنــه طويــل القامــة عريــض المنكبــ�ي
كــوه يمــوت (.. خرجــت مــن المستشــ�ف وأنــا اتــوكأ عــى عــكاز فكانــت  ترت
ي 

ف وبعــض الكدمــات �ف ي القــدم اليــرى والــذراع اليمــ�ي
ي كــر �ف

إصابــ�ت
أجــزاء مــن الجســم.... عــدت إلى الفنــدق الــذي أقيــم فيــه تقريبــا لأجــد 
مالكــه يطــرد�ف لأن غرفــ�ت ســكن فيهــا شــخص آخــر فقــررت الســفر إلى 
لىي فوجــدت المفاجــأة ان بيــ�ت كلــه تــم حرقــه ولا 

ف القاهــرة لأعــود إلى مــرف
ي 

احــد يعلــم الســبب أو مــن فعــل ذلــك فعلمــت أن اللعنــة والدائــرة الــ�ت
تــم رســمها لىي بــدأت بالخنــاق عــى ولا أجــد مخــرج منهــا.

بتلــك  واســتبدلها  ملابســه  وخلــع  الجــزء  ذلــك  عنــد  آدم  توقــف 
البيجامــة ثــم جــاء بهاتفــه الخــاص ليتصــل بصديقــه نــادر ولكــن الأخــري 
ي إكمــال مــا قــرأه حــ�ت 

لــم يجب...فوضــع الهاتــف بجانبــه وكان ســيبدأ �ف
ي رآهــا عــى الأرض فقــام ليلتقطهــا ويفتحهــا 

اســتوقفته تلــك الورقــة الــ�ت
ي جــدا« هــا انــت 

ليجــد فيهــا خمــس جمــل  بخــط يبــدو عليــه صبيــا�ف
ي تســاؤل والتفــت حولــه 

« عبــث آدم حاجبيــه �ف ي
ب يــا صديــ�ت ذا تقــرت
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ولكــن لــم يجــد أحــد مــن كتــب تلــك الورقــة وكيــف جــاءت إلى غرفتــه 
ل كلــه ولكنــه لــم  ف ي المــرف

دون أن يــرى ذلــك؟ خــرج مــن الغرفــة وفتــش �ف
يجــد أحــد؟

ة تقتلــه فجلــس عــى فراشــه لينظــر  عــاد إلى غرفتــه مــرة أخــرى والحــري
ي ســخرية 

إلى تلك الورقة وما مكتوب فيها مرة أخرى ثم ابتســم آدم �ف
يــــح لبعــض الوقــت.  أن يســرت

ً
ا وقــرر أخــري
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الفصل الثالث
الحقيقة

هبطــت مــن ســيارة الأجــرة تلــك الفتــاة الحســناء متوســطة القامــة لهــا 
الداكــن  للبــ�ف  مائــل  شــعرها  ولــون  الأزرق   اللــون  إلى  يميــلان  عينــان 
يتطايــر يمينــا ويســارا مــن شــدة الهــواء ثــم دخلــت تلــك الحســناء إلى 
ي 

ة بيدها لتقف أمام باب شــقة �ف ذلك العقار  وهي تحمل حقيبة كبري
الطابــق الثالــث العلــوي وتــدق بابهــا  لتفتــح لهــا تلــك الســيدة  العجــوز 
ي حــرارة وســعادة وكأنهــا لــم تراهــا منــذ ســنوات 

مرحبــة بهــا وتعانقهــا �ف
ي 

ليتقدمــوا بالداخــل  ثــم أحلســتها  وهي بجانبهــا عــى تلــك الأريكــة الــ�ت
تبــدو عليهــا القــدم وهي تقــول: ازيــك يــا ســلمى؟

ي ارتيــاح واضــح عــى وجههــا: الحمــد لله يــا 
ة وهي تبتســم �ف ردت الأخــري

ي أوي 
ي وحشــا�ف

ي والله كنــ�ت
جــد�ت

ف  ي بقالــك ٣ ســن�ي
ي مــن زمــان.. أنــ�ت

ي جيــ�ت
ــــــــ لــو كنــت وحشــتك صــح كنــ�ت

. ي مــن وقــت مــا أبــوكي وامــك ســافروا وســابوكي
مجتيــش تزوريــ�ف

ي أنــا مشــغولة بــس بشــغىي مــش 
ــــــــ معلــش غصــب عــ�ف والله يــا جــد�ت

بعــرف أخــد إجــازات خالــص.
ــــــ وأبوكي  وامك  بيتصلوا عليكي ولا ما صدقوا سافروا عشان يشتغلوا 

هناك.
ــــــ بيتصلوا.... المهم بقا أنا عاوز أقلك عى حاجة.

. ي
ــــــ قوليىي يا حبيب�ت

ي المفاجأة دي؟ 
ــــــ أنا قاعدة معاكي أسبوع بحاله.. أيه رأيك بقا �ف

ابتســمت العجــوز وعانقتهــا وهي تقــول: ربنــا يخليــكي ليــا وميحرمنيــش 
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. ً
منــك أبــدا

ي عشــان 
ــــــــ بــس هــوة أســبوع واحــد بــس وبعــد كــده هرجــع إســكندرية ثــا�ف

شغل.
لك  أومأت العجوز برأسها إيجابا ثم قامت وهي تقول: أنا هقوم احرف

الأكل وأوضتك جاهزة.
ثــم تركتهــا لتفعــل مــا قالتــه ثــم قامــت ســلمى ومعهــا حقيبتهــا ودخلــت 
الغرفــة ووضعــت الحقيبــة عــى الفــراش وتأملــت الغرفــة للحظات وهي 
عــى وجههــا ابتســامة عريضــة ثــم جلســت عــى الريــر وهي تحــدث 
ف مــن أخــر مــرة كنــت  نفســها: لســه الأوضــة زي ماهيــة مــن تــلات ســن�ي

موجــودة فيهــا.
 ثــم رن هاتفهــا الخــاص فقامــت بالــرد ووضعتــه عــى أذنهــا قائلــة :الــو.. 

أيــوة يــا بســمة.... اه وصلــت مــن شــوية.
ثــم اســتمعت لمحدثتهــا قليــلا ثــم تابعــت: الله يســلمك.. هاخــد شــور 
واكل عشــان جعانــة  براحــة وبعــد كــده هكلمــك.. تمــام.. يــلا ســلام.

انهــت المحادثــة ثــم وضعــت الهاتــف بجانبهــا ثــم قامــت مــن الفــراش 
لتأخــذ حمامــا ســاخنا يزيــل مشــقة الســفر وآثــاره وبعــد دقائــق معــدودة 
ل  ف المــرف صالــة  ي 

�ف الطاولــة  عــى  الطعــام  أعــدت  قــد  العجــوز  كانــت 
ة وجلســت  ي انتظــار ســلمى ثــم بعــد لحظــات جــاءت الأخــري

فجلســت �ف
ي المقعــد المجــاور لهــا وهي تقــول: تســلم ايــدك 

�ف
ابتسمت العجوز وهي تقول: بالهنا والشفا عى قلبك.

ي تســاؤل وتــردد واضــح: قوليــىي 
ثــم قالــت ســلمى �ف بالطعــام  وبــدؤوا 

ي هــوة أســتاذ آدم الــىي ســاكن فوقــك لســه موجــود ولا ســاب 
يــا جــد�ت

العمــارة؟
بقالــه ســنة تقريبــا.. والله  العمــارة  العجــوز بعفويــة: لا ســاب  قالــت 
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أكلمــه وأطمــن عليــه. بيــه.. عــاوزه  ي 
انــك فكرتيــ�ف كويــس 

ارتسمت ابتسامة عريضة عى وجه سلمى وهي تقول: طب كويس.. 
ي معــاكي رقمه؟

أنــ�ت
ي بعــد مــا نخلــص اكل 

ي النوتــة بتاعــ�ت
ــــــــ اه كان هــوة بنفســه كتبهــولىي �ف

. ي
هكلمــه  وأطمــن عليــه.. ده كان ابــن حــلال والله يــا بنــ�ت

 .. ي
ء مــا : عارفــة يــا جــد�ت ي

قالــت ســلمى بصــوت خفيــض وكأنهــا تتذكــر �ش
عارفة.

آدم... ذلــك الحــب الــذي كان مــن طــرف واحــد فقــط.. كانــت متعلقــة 
بــه فهــو بالنســبة لهــا القــدوة.. كانــت تــرى فيــه مثــال الرجولــة والشــهامة 
هــا بســبعة أعــوام.. لــم  ولكنهــا لــم تعــرب عــن ذلــك الحــب لــه فهــو يكرب

تتصــل بــه منــذ ثــلاث ســنوات لــم تســمع صوتــه..
ولكــن  المــدة....  هــذه  الاتصــال كل  مــن  يمنعهــا  مــاذا كان  تعلــم  ولا 
الســعادة تغمرهــا فــالآن ستســمعه ومــن الممكــن جــدا رؤيتــه.. قطــع 

ســلمى. ســلمى....  تقــول:  وهي  جدتهــا  صــوت  هــا  تفكري
؟  ي

تنحنحت سلمى وهي تقول: نعم يا جد�ت
ي 

ي بعــد مــا تخلــىي  أكلــك يــا حبيبــ�ت
ي مــن أوضــ�ت

ــــــــ هاتيــىي النوتــة بتاعــ�ت
عشــان أكلــم آدم.

ي أنا هقوم اهو أنا شبعت خلاص.
ــــــ حا�ف يا جد�ت

ي مكلتيش حاجة 
ي أن�ت

ــــــ يا بن�ت
ي هكمل.

ــــــ لا الحمد لله أنا كلت لو جعت  تا�ف
لتجــد  الــدولاب  وتفتــح  جدتهــا  غرفــة  لتدخــل  سرعــة  ي 

�ف قامــت  ثــم 
النوتــة ذو اللــون الأخــرف عــى أحــد الرفــوف وتمســكها وتــأ�ت بالرقــم 

ي ذاكرتهــا.
بــه �ف تريــد أن تحتفــظ  إليــه عــدة لحظــات وكأنهــا  وتنظــر 

عــى  مــن  بالرقــم  هتصلــك  أنــا  تقــول:  وهي  الغرفــة  مــن  خرجــت  ثــم 
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. ي
جــد�ت يــا  ي 

تليفــو�ف
ة برأســها إيجابــا ثــم اتصلــت ســلمى بالرقــم ووضعتــه عــى  أومــأت الأخــري
ي انتظــار الــرد  وكان  قلبهــا ينبــض برعــة حــ�ت كادت أن تســمع 

أذنهــا �ف
ا ســمعت صوتــه وهــو يقــول: الــو. صــوت دقاتــه الريعــة وأخــري

لــم تــرد بــل انتظــرت حــ�ت يرددهــا مــرة أخــرى وبالفعــل فعــل ذلــك ثــم 
ردت بصوت يبدو عليه التوتر: أيوة يا أســتاذ آدم...أنا ســلمى.. ســلمى 

ســيف الــىي كنــت..
قاطعهــا آدم مــن الطــرف الآخــر وهــو يقــول: عرفتــك مــن صوتــك يــا 
ي نفســك وبعديــن رقمــك لســة متســجل 

ســلمى مــش محتاجــة تعرفيــ�ف
عنــدي.

فرحت بهذا الرد جدا ثم قالت: عامل أيه.
ي 

جــد�ت خــد  طــب  لجدتهــا:  تنظــر  اســتطردت وهي  ثــم  لــه  اســتمعت 
عليــك. تتطمــن  عــاوزه 

ي حالــة 
ثــم أعطــت الهاتــف لجدتهــا لتكمــل المحادثــة.. أمــا هي فكانــت �ف

 أن تتصــل بــه اليــوم مــرة أخــرى وأن تلتــ�ت 
ً
ا مــن الســعادة  وقــررت أخــري

بــه.. فذلــك اللقــاء ســيكون الأول بعــد ثــلاث ســنوات..
انهــت العجــوز المحادثــة ووضعــت الهاتــف عــى الطاولــة ثــم قالــت: 

ربنــا يحميــه لشــبابه.. بيســلم عليــكي يــا ســلمى.
لــم تــرد عليهــا فكانــت شــاردة الذهــن تمامــا ثــم قالــت العجــوز: ســلمى 

مالــك؟
تنبهت لحديث جدتها ثم قالت: مفيش.

ابتســمت العجــوز وكأنهــا لاحظــت تغــري ســلمى منــذ المكالمــة ثــم قالــت: 
. آدم بيســلم عليكي

ثم غمغت بصوت منخفض جدا:
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أنا الىي هسلم عليه بنفى لما أشوفه.
*********

ليأخــذ  مــع جــدة ســلمى  أنــ� محادثتــه  بعدمــا  مــن فراشــه  آدم  قــام 
حماما ســاخنا ليجد مكتوب عى المرآة ذلك الرقم ٢ ٩ ٤ فتح عينيه 
ي 

ي ذهــول تــام ثــم لــم يلتقــط  أنفاســه مــن تلــك المفاجــأة إذ بــه يــرى �ف
�ف

المــرآة  خلفــه شــخص طويــل القامــة يرتــدى جلبــاب اســود ولــه لحيــة 
كثيفــة ويشــري إليــه بابتســامة عريضــة عــى وجهــه فيلتفــت آدم برعــة 
إليــه ولكنــه لــم يجــده لقــد اختــ�ف تمامــا فيخــرج مــن المرحــاض ويغــري 
رأيــه ليعــود إلى غرفــة نومــه ويرتــدى بذلتــه الأنيقــة ونظارتــه الســوداء 
ي سرعــة متوجهــا 

ل بالكامــل وركــب ســيارته ثــم قادهــا �ف ف وخــرج مــن المــرف
الزيــارة  ســبب  عــن  متســائلا  الأخــري  ليســتقبله  لــه  ف مرف ي 

�ف إلى صديقــه 
ي صالــة البيــت وهــو يقــول 

المفاجئــة تلــك ليجلــس آدم عــى المقعــد �ف
ي البيــت.

ي توتــر بالــغ: مــش قــادر يــا نــادر مــن الــىي بيحصــى �ف
�ف

سأله نادر وهو يجلس عى المقعد المقابل: حصل أيه؟
ــــــــ انــت عنــدك حــق أنــا  لازم اتخلــص مــن الكتــاب ده.. الكتــاب ده لعنــة 

بجــد وحكايتــه اغــرب ممــا كنــت اتخيلهــا.
ــــــ أزاي؟

حاجــة  ولقيــت  ده  الكتــاب  فيهــا  اطبــع  الــىي  المطبعــة  روحــت  أنــا  ــــــــ 
اتحرقــوا..  وكلهــم  نســخة  ف  خمســ�ي منــه  اطبــع  الكتــاب   أن  غريبــة.. 

موجــودة. دي  النســخة  أزاي  عــارف  ومــش 
ي المقابــر بالســهولة 

ــــــــ أنــا كنــت عــاوز اســألك هــوة أزاي انــت  لقيتــه �ف
الــىي حكتهــالىي دي قبــل كــده وازاي محــدش شــافه قبلــك.

ــــــ مش عارف ودى بردو حاجة غريبة.
ي حســم واضــح: آدم انــت لازم تتخلــص 

مــال نــادر نحــوه وهــو يقــول �ف
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مــن الكتــاب ده والليلــة كمــان.
أومأ آدم رأسه بالموافقة قائلا: عندك حق.. لأ�ف تعبت بجد.

ي تلــك اللحظــة رن هاتفــه الخــاص ليجــد رقــم ســلمى فيجيــب قائــلا: 
�ف

الــو.. أيــوة يــا ســلمى.
اســتمع لهــا عــدة لحظــات ثــم اســتطرد قائــلا: مفيــش مشــاكل هشــوفك 

هنــاك.. مســافة الســكة.. ســلام.
وأنــ� المحادثــة عــى الفــور ثــم قــام وهــو يقــول: أنــا هــروح مشــوار كــده 

ي عشــان نعمــل الــىي اتفقنــا عليــه.
وارجعلــك تــا�ف

ل وركب سيارته وانطلق بها مرة أخرى متجها لمقابلة  ف فخرج من المرف
ســلمى وبعــد عــرش دقائــق بالضبــط وصــل إلى المــكان الــذي تنتظــره فيــه 
ثــم  مــن ســيارته  بالشــباب والبنــات هبــط  الكافيــه مكتــظ  وكان ذلــك 
اهــا جالســة عــى إحــدى الطــاولات فيقــول  تقــدم داخــل ذلــك الكافيــه لري

بهــدوء: ازيــك يــا ســلمى؟ 
ك  نظــرت إليــه وقلبهــا ينبــض بالســعادة فتصافحــه وكــم تتمــ�ف  أن لا تــرت

 وهي تقــول: ازيــك يــا أســتاذ آدم.
ً
يــده أبــدا

جلــس عــى المقعــد المقابــل وخلــع نظارتــه وهــو يقــول مبتســما: أيــه 
ي دايمــا بتقوليــى آدم.. أيــه الحكايــة 

ي كنــ�ت
حكايــة أســتاذ آدم دي؟... أنــ�ت

يــا أســتاذة ســلمى.
ة ثــم قالــت: مفيــش.. يمكــن عشــان بقــالى كتــري  ضحكــت ضحكــة قصــري

مشفتكش.
. ي عليكي

ــــــ يمكن.... المهم طمني�ف
.. بس واضح كده انك انت الىي مش مرتاح  ــــــ أنا بخري

ــــــ ليه بتقولىي كده؟
ــــــ عينيك.
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ي سخرية قائلا: عنيا؟؟ مالها؟
ابتسم آدم �ف

ــــــــ بايــن عليهــم الإرهــاق واضــح انــك مــش بتنــام كويــس.. وده أكيــد مــن 
ي أيــه مــش بيخليــك تنــام.؟

.. ياتــرى بقــا بتفكــر �ف التفكــري
ــــــــ لا تفكــري ولا حاجــة.. يمكــن شــوية ارهــاق فعــلا بــس ده ممكــن يكــون 

مــن الشــغل.
ي جدا.

ــــــ تعرف انك كنت وحش�ف
قالتهــا بعفويــة وتلقائيــة دون أن ترتــب مــا ســتقوله ثــم أحســت بالحــرج 
ثــم أرادت أن تصحــح الأمــر فتابعــت  الشــديد واحمــر وجههــا خجــلا 
ي كان نفــى اشــوفك وأقعــد معــاك 

ي تقطــع واضــح: اقصــد إ�ف
بقولهــا �ف

زي زمــان.
ابتســم آدم وهــو يــرى خجلهــا أمــام عينيــه ثــم قــال: واهــو قعــد�ت معايــا 

زي زمــان و....
لــم يكمــل آدم مــا كان ينــوى قولــه حينمــا  رأى  أمامــه ذلــك الشــخص 
ي مــرآة المرحــاض بجلبابــه الأســود الداكــن ولحيتــه الكثيفــة  

الــذي رآه �ف
ي دهشــة فلاحظــت ســلمى أن 

يقــف وســط الطــاولات.. نظــر آدم إليــه �ف
د بذهنــه فقالــت: آدم.. فيــه حاجــة. آدم سرش

ي لمــح 
لــم يــرد عليهــا وظــل ناظــرا الىي ذلــك الشــخص حــ�ت اختــ�ف تمامــا �ف

البــر ثــم كــررت ســلمى ســؤالها: فيــه حاجــة يــا آدم؟
ج صوتــه وكأنــه لا يريــد أن يخــرج قائــلا: لا  نظــر الأخــري إليهــا ثــم تحــرش
. ي

ي  شــفتك وأكيــد هنقعــد مــع بعــض تــا�ف
مفيــش.. عمومــا أنــا مبســوط إ�ف

ذلــك  مــن  ة  حــري ي 
�ف وكانــت ســلمى  وتركهــا دون ســلام  ي سرعــة 

�ف قــام 
التــرف..

ي 
لــه �ف ف ي ذلــك الوقــت ركــب آدم ســيارته وانطلــق بهــا متجهــا إلى مرف

�ف
لــه  ظهــر  الــذي  الشــخص  ذلــك  يتذكــر  الطريــق  و�ف  واضحــة  سرعــة 
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لــه ليدخــل إلى غرفــة  ف ي نفــس اليــوم وكأنــه يطــارده ثــم وصــل مرف
ف �ف مرتــ�ي

بــه  يخــرج  أن  وأراد  الصالــة  إلى  بــه  ويخــرج  بالكتــاب  ويمســك  نومــه 
مــن البيــت ولكنــه توقــف فجــأة وكأن الفضــول يقتلــه ليكمــل مــا قــرأه 
فجلــس عــى إحــدى المقاعــد وفتــح الكتــاب وأ�ت بالجــزء الــذي توقــف 
ى عنوانــا يعتليهــا باســم ) الحقيقــة (. وبــدأ  عنــده ليقلــب الصفحــة لــري
ل ابــن عــمى  ف لىي لــم أجــد مــأوى لىي ســوى مــرف

ف بالقــراءة: بعــد حــرق مــرف
أقيــم فيــه فهــو يســكن فيــه مــع زوجتــه وأولاده الصغــار زينــب وســماح 
ي مــا 

ي اشــعر إ�ف
ف لــم يتعديــن  عمرهمــا الخمــس ســنوات.. جعلــو�ف اللتــ�ي

ة  زلــت حيــا مــرة أخــرى وبــدأت ســا�ت  وقــدم يتحســنان و�ف تلــك الفــرت
ابــن عــمى  أبنــاء  ى  كلــه مــع  ف تلــك القضيــة كان تركــري ي 

 �ف
ً
أبــدا لــم افكــر 

الجلبــاب  الــذي ظهــر لىي صاحــب  اليــوم  واللعــب معهم...حــ�ت ذلــك 
جحيــم  حقيقيــة..  لعنــة  إلى  تتحــول  ي 

حيــا�ت بــدأت  الأســود....حينها 
بمعــ�ف الكلمة...فــكل مــا ســبق مجــرد دعابــة بالنســبة مــا ســأرويه الآن.

توقف آدم عند ذلك الجزء وغمغم قائلا: صاحب الجلباب الأسود؟ 
تذكــر آدم  ذلــك الشــخص الــذي ظهــر لــه فــكان يرتــدى جلبــاب اســود 
أيضا.. هل هو نفس الشخص؟..أكمل القراءة: ظهر لىي ذلك الشخص 
ي يــوم ووقــف أمــامي وقــال لىي بصــوت غليــظ كأنــه مــن الجحيــم نفســه: 

�ف
لا تــدع الفضــول يقتلــك 

ي المــكان كلــه ولــم أجــده ولا اعلــم مــن هــو؟ 
ثــم اختــ�ف بحثــت عنــه �ف

؟ لا  أوهــام يصورهــا عقــى لىي أم مجــرد  ؟ هــل شــبح؟  وكيــف اختــ�ف
ي اليــوم التــالىي بــدأ يكشــف نفســه لىي بوضــوح وملامحــه أراهــا 

اعلــم....�ف
جيــدا كان طويــل القامــة لــه انــف مدبــب شــعره كثيــف جــدا أمــا عينيــه 
جلبابــه  ويرتــدى  لحيــة كثيفــة  لــه  داكــن   ســواد  ذو  واســعة  فكانــت 
ي 

ي غرف�ت سألته عن هويته لم يجب�ف بل نظر إلى �ف
الأسود.. ظهر لىي �ف
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حــدة واضحــة وعينيــه كأنهــا تشــتعل نــارا فطلــب مــ�ف أن أحــرق وصيــة 
ل بالكامــل ومــن بداخلــه  ف قاســم باشــا والا ســيقوم بحــر�ت وحــرق المــرف
ل مالــم يتحقــق طلبــه  ف وســيؤذى الأطفــال حــ�ت لــو قمــت بمغــادرة المــرف
هــذا.. ثــم تركــ�ف واختــ�ف فجــأة.... مــا علاقــة هــذا الشــخص بالوصيــة.. 
ا وأخــىش أن يــؤذى الأطفــال كمــا قــال جئــت بالوصيــة مــرة  فكــرت كثــري
أخــرى وقرأتهــا عــدة مــرات ولكــن اســتوقف�ف ذلــك الجــزء منهــا عندمــا 
كتــب قاســم باشــا  هــذا: وعنــد حــدوث هــذا لا أجــد ســوى ثلاثــة أرقــام 
ى والخيــط الــذي ســيوقعون بــه وهــم ٢ ٩ ٤".. هــم الحقيقــة الكــرب

مــاذا كان يقصــد قاســم باشــا بتلــك الأرقــام وهــل كان يقصــد صاحــب 
ي الوصيــة 

الجلبــاب الأســود؟.. وهــل هــو مــن قــام بقتلــه؟ لأنــه قــال �ف
أن شــخص يراقبــه طــول الوقــت وســينت�ي بــه الأمــر إلى قتلــه.... كل 
ي أذى هــؤلاء الأطفــال. فقــررت 

ي لــن اكــون ســبب �ف
مــا أعلمــه الآن أنــ�ف

ي ترضيــ�ف وتــر�ف ذلــك 
فعــلا أن أحرقهــا ولكــن بطريقــ�ت الخاصــة الــ�ت

ذاكــر�ت   ي 
�ف بهــا  احتفظــت  ولكــ�ف  فعــلا  بحرقهــا  فقمــت  الشــخص. 

ي الكشــف عــن الحقيقــة.. 
مادمــت حيــا وأن ذلــك التهديــد لــن يعيقــ�ف �ف

حقيقــة مقتــل قاســم باشــا وإنتحــار ابنتــه وكشــف شــخصية صاحــب 
الجلبــاب الأســود.. ولكــ�ف ظننــت أن بحــر�ت للوصيــة أنــه تــم التخلــص 
ي اكتــب 

كــ�ف حــ�ت تلــك اللحظــة الــ�ت مــن ذلــك الغامــض ولكنــه لــم يرت
فيهــا تلــك المذكــرات أو اليوميــات ســموها كيفمــا شــئتم.... واعلــم تمــام 
العلــم أنــه يراقبــ�ف الآن ولكــن لا ابــالى فلقــد حــدث الكثــري منــه أكــرث ممــا 

. يتخيلــه عقــل بــرش
ة وأغلــق  ي حــري

الجــزء وهــو عابــث حاجبيــه �ف توقــف آدم عنــد ذلــك 
ســلمى  المتصــل  وكان  الخــاص  هاتفــه  رن  وفجــأة  بــطء  ي 

�ف الكتــاب 
ســلمى. يــا  أيــوة  الــو..  قائــلا:  فأجــاب 
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اســتمع لهــا عــدة لحظــات ثــم قــال: معلــش أنــا أســف.. مكنــش قصــدى 
اســيبك بالطريقــة دي بــس أنــا فعــلا أنــا تعبــان الأيــام دي.. مــش عــارف 

أيــه الــىي بيحصــى.
ي 

ي بكــرة �ف
اســتمع لهــا مــرة أخــرى ثــم قــال: خــلاص لــو كــده هشــوفك تــا�ف

نفــس المــكان ونفــس الميعــاد لأ�ف بجــد محتــاج اتكلــم ولمــا هقلــك الــىي 
بيحصــل هتقــدرى الــىي عملتــه معــاك النهــاردة.... اتفقنــا.... ســلام.

وانــ� المحادثــة معهــا ووضــع هاتفــه بجانبــه ثــم قــام ودخــل غرفتــه 
ي تعــب ثــم قــال محدثــا نفســه: الــىي 

واســتل�ت بجســده عــى الفــراش �ف
بيحصــل ده مــش طبيــ� وأنــا مــش قــادر أفهمــه.

موجــود  لــو  عــال:  بصــوت  قائــلا  الغرفــة  وســط  ي 
�ف ووقــف  قــام  ثــم 

أظهــر. موجــود  لــو  أظهــر.... 
عــى  فجلــس  ء  ي

�ش يجــد  ولــم  حولــه  آدم  فنظــر  أحــد  عليــه  يــرد  لــم 
الفــراش مــرة أخــرى وهــو يقــول: أنــا خايــف أنــه يكــون بيتهيــألى كل ده 

قبــل كــده. زي ماحصــل 
ي صبــاح اليــوم 

ي إجهــاد ولــم يشــعر بنفســه إلا �ف
أغمــض آدم عينيــه �ف

ي بــطء فقــام وهــو يتثــاءب لينظــر إلى ســاعة 
التــالىي عندمــا فتــح عينيــه �ف

يــده فيجدهــا تشــري إلى التاســعة صباحــا فيغــري ملابســه ويرتــدى بذلــة 
ل راكبــا ســيارته متجهــا  ف أخــرى بعدمــا أخــذ حمامــا ســاخنا ثــم غــادر المــرف
الأخــري  فيســأله  نــادر  بصديقــه  ليلتــ�ت  بهــا  يعمــل  ي 

الــ�ت المدرســة  إلى 
ف امبــارح؟ مــش قلتــى انــك  احة قائــلا: كنــت فــ�ي ي غرفــة الاســرت

وهمــا �ف
؟ ي

هتجيــى تــا�ف
الــىي بيحصــى  أيــه  أنــا مــش عــارف  بهــدوء وبصــوت متعــب:  رد آدم 
ي كابــوس ومــش عــارف افــوق منــه 

ي �ف
الأيــام دي يــا نــادر.. حاســس إ�ف

. ً
أبــدا
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ــــــ انت مش عاوز تفهم يا آدم.
ــــــ افهم أيه؟

ي كل ده وأنــا قلتلــك الــكلام ده اكــرت مــن 
ــــــــ أن الكتــاب ده هــوة ســبب �ف

مــرة مــش معقولــة كل مــرة هقلــك نفــس الــكلام.
ي اتخلص منه...

ــــــ عندك حق...بس أنا كل ما اقرر إ�ف
ي نفــى عــاوز أكملــه وعنــدي فضــول 

ي ســخرية: الا�ت
قاطعــه نــادر قائــلا �ف

مــش عــارف ليــه.
ي جديــة واضحــة: انــت بتضحــك عــى نفســك يــا 

ثــم نظــر إليــه قائــلا �ف
آدم.. انــت حابــب تكملــه حــ�ت لــو فيــه صعوبــات بتواجهــك بســببه.

لــم يــرد آدم بــل ســكت عــدة لحظــات قبــل أن يســتطرد نــادر بقولــه: أنــا 
ممكــن اشــوف الكتــاب ده؟

عبــث آدم حاجبيــه وهــو يقــول: غريبــة.. أول مــرة تقــى كــده مــن يــوم 
ي لاقيتــه.

مــا قلتلــك إ�ف
ــــــ حابب اعرف فيه أيه لدرجة انك مستحمل الىي بيحصلك ده.

ــــــ ما�ش الليلة لما نتقابل هخليك تشوفه.
قام نادر من مقعده وهو يقول: بعد اذنك عندي حصة.

ثــم خــرج نــادر مــن الغرفــة أمــا آدم تنهــد وأســند ظهــره عــى المقعــد 
ي تعــب ولــم تمــر لحظــات قليلــة حــ�ت ســمع صــوت 

وأغمــض عينيــه �ف
ى مــن القــادم ولكنــه  ي سرعــة لــري

خطــوات تتجــه نحــوه ففتــح عينيــه �ف
انتظــر طويــلا ولكــن لــم يــأت أحــد وتوقفــت صــوت تلــك الاقــدام.. قــام 
آدم مــن مقعــده ووقــف خلــف البــاب ليســتمع إذا مــا كان أحــد يقــف 
ي سرعــة ولكنــه لــم يجــد أحــد.. اغلــق 

بالخــارج أم لا.. ثــم فتــح البــاب �ف
الباب ثم أستدار  ليجد صاحب الجلباب الأسود يجلس عى المقعد 
ي وجهــه عــدة لحظــات ثــم بــادر هــو 

تجمــد آدم مكانــه وظــل يحــدق �ف



39

ا وانــت تقــف مكانــك؟  بقولــه وبصــوت غليــظ: هــل ســتحدق �ب كثــري
لم يصدق آدم نفسه وظن أنه يخيل إليه فاستطرد صاحب الجلباب 

الأسود: صدق نفسك يا آدم.. أنا حقي�ت ومش  أوهام كما تظن.
ي توتــر: انــت 

تقــدم آدم ببــطء نحــوه وقلبــه ينبــض برعــة ثــم قــال �ف
؟  ف وعــاوز أيــه مــ�ف مــ�ي

ابتســم قائــلا: هتعــرف بعديــن أنــا عــاوز أيــه.. لكــن لازم تعــرف انــك انــت 
. الــىي قمــت بدعــو�ت

ي ذهــول قائــلا: أنــا معملتــش حاجــة  ولا اعــرف انــت 
فتــح آدم عينيــه �ف

ف اصــلا. مــ�ي
انــت دعتــ�ف  أقلــك  الســؤال الأول ومفيــش داعى  أنــا جاوبتــك عــى  ــــــــ 
ي مــن أنــا؟ أنــا برصيــص صاحــب الجلبــاب 

أزاي.. أمــا عــن ســؤالك الثــا�ف
. ي قبيلــ�ت

الأســود كذلــك يســمون�ف  �ف
ــــــ انت مش أنسان  صح؟

ــــــ  أنا.....
ي تلــك اللحظــة دخــل نــادر الغرفــة فاختــ�ف برصيــص نهائيــا فالتفــت 

�ف
آدم حولــه يبحــث عنــه ولكــن لــم يجــده فســأله نــادر قائــلا: بــدور عــى 

أيــه؟ 
لــم يــرد آدم عليــه فجلــس عــى المقعــد فتابــع نــادر قولــه: آدم انــت 

كويــس؟ 
أومأ آدم برأسه نفيا ثم قال: أنا محتاج اروح.

ــــــ روح طيب وأنا هستئذن لك.
قــام آدم وخــرج مــن الغرفــة دون أن يقــول كلمــة واحــدة ثــم تقــدم حــ�ت 
لــه فدخــل  ف وصــل إلى ســيارته  فركبهــا وانطلــق بهــا حــ�ت وصــل إلى مرف
غرفــة نومــه وخلــع جاكيــت البذلــة ثــم قــال بصــوت عــال: أظهــر.. أظهر.
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ولكــن بــدون جــدوى ثــم جلــس عــى الريــر وأخــرج هاتفــه الخــاص ثــم 
طلــب رقــم ســلمى وانتظــر لتجيــب وبالفعــل لــم تمــر ثــوان حــ�ت أتــاه الــرد 

منهــا ثــم قــال: الــو.. أيــوة يــا ســلمى.. واضــح انــك لســه نايمــة.
ردت عليــه مــن الطــرف الآخــر وهي مســتلقية عــى فراشــها وتتثــاءب 

قائلــة: لا مــش نايمــة ولا حاجــة.
.. هوة احنا ممكن نتقابل بعد شوية؟  ابتسم قائلا: ما�ش

؟  ف ي لهفة وسعادة قائلة: نتقابل ف�ي
اعتدلت عى فراشها �ف

ي نفس المكان.. هستناك متتأخريش.
ــــــ �ف

.. سلام. ــــــ حا�ف
ليلتــ�ت  أخــرى  مــرة  ل  ف المــرف مــن  وخــرج  الفــور  عــى  المحادثــة  وانــ� 
بســلمى وبالفعــل وصــل إلى ذلــك الكافيــه وجلــس عــى المقعــد منتظــرا 
ة والنصــف  ســلمى تأتيــه فنظــر إلى ســاعة يــده فوجدهــا تشــري إلى العــاسرش
صباحــا ثــم جــاءت ســلمى بمظهرهــا الحســن وجلســت عــى المقعــد 

المقابــل وهي تقــول: معلــش اتأخــرت عليــك.
ي صحيتك بدرى كده.

ــــــ ولا يهمك..أنا الىي أسف إ�ف
ــــــــ لا ولا يهمــك وبعديــن أنــا قلتلــك مكنتــش نايمــة ولا حاجــة.... المهــم 
بقــا قــى أيــه الــىي حصــل المــرة الــىي فاتــت خــلاك تســب�ف وتمــىش عــى 

طــول كــده وبالطريقــة دي؟
تنهد آدم وهو يقول: هحكيلك كل حاجة.

بالتفصيــل  الكتــاب  لــه منــذ أن وجــد هــذا  مــا حــدث  لهــا  يقــص  وبــدأ 
ي دهشــة عارمــة 

ي يتحــدث فيهــا الآن وهي كانــت �ف
الــ�ت اللحظــة  حــ�ت 

ي عينيهــا: الــىي 
وبعدمــا انتــ� مــن حديثــه قالــت ومــازال الذهــول يظهــر �ف

بتحكيــه ده خطــري جــدا يــا آدم.... ازاي اتحملــت كل ده؟
ي ســخرية: أنا مش متحمل اصلا.. أنا مبقتش 

ابتســم آدم وهو يقول �ف
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قــادر ومــش عــارف اعمــل أيه؟ 
الحــل  قالــك وهــوة ده  مــا صاحبــك  يــا آدم زي  ــــــــ لازم تتخلــص منــه 

ه. غــري مفيــش 
بــس  أشــوفه..  شــوقت�ف  انــك  تعــرف  قالــت:  ثــم  لحظــة  ثــم صمتــت 

الوقــت. نفــس  ي 
�ف خايفــة 

ي ونــادر ثــم نظــر آدم إليهــا قائــلا 
ــــــــ منصحكيــش... أنــا هعمــل برأيكــم أنــ�ت

ي خجــل واضــح 
بهــدوء: خــى بالــك مــن نفســك يــا ســلمى ابتســمت �ف

فنظــر إليهــا آدم وكأنــه بــدأ يــرى فيهــا مالــم يكــن يــراه قبــل ذلــك.
**********
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الفصل الرابع
خطوط

تمامــا  ي نومــه 
التاســعة مســاء كان آدم مســتغرق  �ف الســاعة  تمــام  ي 

�ف
مــا  نــادر وأحيانــا ســلمى ولكــن  المتصــل  باســتمرار وكان  يــرن  وهاتفــه 
اح  ة فاســرت ينــم منــذ فــرت لــم  ي نومــه وكأنــه 

فــكان غــارق �ف مــن مجيــب 
ة عصيبــة  جســده وكأنــه يريــد لــه بعضــا مــن الراحــة فكانــت الأيــام الأخــري
والإجهــاد والتعــب ظاهــران عليــه بوضــوح فــكان لا ينــم أكــرث مــن ثــلاث 
ي اليــوم وتنتابــه الكوابيــس وبعــض مــن القلــق حــ�ت ظهــور 

ســاعات �ف
برصيــص لــه بوضــوح أمــام عينيــه.. رن الهاتــف مــرة أخــرى وكان يضعــه 
بجانبــه عــى الفــراش ولكــن كعادتــه لــم يــرد.... لــم تمــر النصــف ســاعة 
ة فتــح  حــ�ت وصــل نــادر إليــه ودق بــاب الشــقة وبعــد محــاولات كثــري
جــلا إلى البــاب وهــو  ي بــطء وبصعوبــة وقــام مــن الفــراش مرت

آدم عينيــه �ف
ي 

ي خطــوات بطيئــة ثــم فتحــه فــرأى نــادر عابــث الوجــه يقــول �ف
يمــىش �ف

د عــى التليفــون ليــه؟ قلقتــ�ف عليــك. حــدة: مــش بــرت
ي صالــة البيــت قائــلا: تعــالا يــا 

تثــاءب آدم وهــو يجلــس عــى المقعــد �ف
نادر..ادخــل 

دخــل الأخــري واغلــق البــاب خلفــه ثــم جلــس عــى الأريكــة المجــاورة 
للمقعــد قائــلا: انــت كنــت نايــم مــش كــده؟ 

ي سخرية وهو يقول: انت شايف أيه؟ 
ابتسم آدم �ف

قــام آدم مــن مقعــده وهــو يقــول: ثــوا�ف ادخــل أخــد دش سريــــــع عشــان 
افــوق.. واعملنــا قهــوة عقبــال مــا اخلــص.

ثــم ذهــب آدم ليأخــذ حمامــه الســاخن وبعــد دقائــق معــدودة جــاء بعــد 
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ي صالــة البيــت ثــم غمغــم قائــلا: 
مــا انتــ� عمــا يفعلــه لــم يجــد نــادر �ف

ف ده؟  راح فــ�ي
إليــه  بالكتــاب وهــو ينظــر  نــادر يمســك  ثــم دخــل غرفــة نومــه ليجــد 

يــا آدم؟  الكتــاب  قائــلا: ده 
أومأ الأخري رأسه وهو يقول: أيوة.

فقــال:  هــذا  مــن  ة  حــري ي 
�ف آدم  وكان  طويلــة  ضحكــة  نــادر  ضحــك 

أيــه؟ عــى  بتضحــك 
ــــــــ بضحــك أن الــىي كنــت بفكــر فيــه طلــع صــح.. أو الــىي كنــت متوقعــه 

بنســبة ١٪ يطلــع صــح.
ي تســاؤل واضــح: أنــا مــش فاهــم حاجــة.... قصــدك أيــه يــا 

قــال آدم �ف
نــادر؟ 

ناوله نادر الكتاب وهو يقول: شوف بنفسك.
ثــم أخــذ آدم الكتــاب لينظــر فيــه فيجــد الأخــري فــارغ تمامــا مــن أي كتابــة 
ي ذهــول تــام 

.. فتــح آدم عينيــه �ف وعبــارة عــن خطــوط أفقيــة لا اكــرث
ي مكانــه وهــو يقــول ناظــرا إلى نــادر: مســتحيل.. مســتحيل.

وتجمــد �ف
يــا آدم.. الكتــاب فــا�ف  الــىي مســتحيل  أيــه  ي حــزم: هــوة 

نــادر �ف قــال 
ي 

عبــارة عــن خطــوط.. دي اللعنــة الــىي بتتكلــم عنهــا.. آدم انــت كــده �ف
خطــر لازم تعــرض نفســك عــى دكتــور نفــى.

ي انفعال شديد: أنا مش مجنون.. أنا مش مجنون.
قال آدم  �ف

تقــى حاجــة  عــاوزك  أنــا  آدم..  يــا  أهــدى  تهدئتــه:  محــاولا  نــادر  قــال 
واحــدة بــس تــدل أن كلامــك الــىي كنــت بتقلهــولى عــن الكتــاب ده كان 

. ي
حقيــ�ت

ي لهفــة: هقلــك.. انــت مــش بعتــ�ف 
صمــت آدم عــدة لحظــات ثــم قــال �ف

ي جرنــال الأيــام 
لواحــد صاحبــك �ف
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أومــأ نــادر رأســه وهــو يقــول: ده حقيــ�ت جمــال جــاد وهــو فعــلا بعدهــا 
كلمــ�ف وقــالىي انــك روحتلــه وكنــت بتســأله عــن واحــد مــش فاكــر اســمه 
كويــس.... بــس ده مــش دليــل عــى الكتــاب بــردو.. ممكــن تكــون قصــة 

عقلــك ألفهــا.
ي �امــة: أنــا هثبتلــك.. جمــال صحبــك ده بعتــ�ف لواحــد 

قــال آدم �ف
ي الكتــاب.. متهيــألى 

اســمه عــزت أبــو النــور كان يعــرف الاســم الــىي جــه �ف
ي الخمســينات.

أنــا مــش هألــف اســم ويطلــع كان موجــود �ف
قال نادر بهدوء: انت عارف عنوان الراجل ده؟

ــــــ أكيد.
ة يا آدم. ــــــ خلاص يلا بينا نروحله.. ودى المحاولة الأخري

تــدى بذلتــه واصطحــب صديقــه  أومــأ آدم رأســه ثــم خــرج مــن الغرفــة لري
أبــو النــور وبعــد  ل ذلــك العجــوز  عــزت  ف ف إلى مــرف إلى ســيارته متجهــ�ي
ل ثــم ترجــلا مــن  ف مــرور عــرش دقائــق بالضبــط توقفــت الســيارة أمــام المــرف
الســيارة فــدق آدم البــاب وبعــد  بضــع لحظــات فتــح البــاب مــن ذلــك 

العجــوز ويمســك بعصــاه كعادتــه فقــال آدم: أســتاذ عــزت أنــا....
قاطعه الأخري وهو يقول: آدم.. أنا فاكرك.. ادخل.

لــه أمــا آدم فــكان ينظــر إلى نــادر بثقــة وكأنــه أثبــت  ف فدخــل العجــوز مرف
مايريــد.... جلــس العجــوز عــى مقعــده وهــو يقــول: أنــا صحيــح عديــت 

ف وعنــدى زهايمــر.. لكــن فاكــرك. التســع�ي
جلــس آدم عــى المقعــد المقابــل وهــو يقــول: أســتاذ عــزت أنــا جتلــك 

. ف هنــا المــرة الــىي فاتــت كنــت بســألك عــن مــ�ي
ــــــــ عــن يوســف عبــد الواحــد رئيــس قســم التحقيقــات لجرنــال الأيــام   
بــدا عليــه الدهشــة فقــال  الــذي  نــادر  ســنة ٥٠ ابتســم آدم ناظــرا إلى 
موجهــا حديثــه العجــوز: أســتاذ عــزت فيــه حــد بالاســم ده فعــلا  ولا...
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مــش  هــوة  صحبــك..  مصــدق  مــش  انــت  قائــلا:  العجــوز  قاطعــه 
هيتحقــق. التــا�ف   عــاوزو  الــىي  وألا  تصدقــه  لازم  هيكــدب.... 

ف ده؟  عبث آدم حاجبيه وكذلك نادر ثم سأله الأخري قائلا: هوة م�ي
أشار  بسبابته نحو آدم قائلا: هوة يعرفه.

ة مــن هــذا الحديــث فقــال آدم:  ي حــري
نظــر نــادر إلى آدم  وكان الأخــري �ف

أســتاذ عــزت انــت تعــرف حاجــة عــن الكتــاب مــش كــده؟ 
قام العجوز من مقعد وهو يسند عى عصاه قائلا: أنا محتاج ارتاح.

قــام آدم مــن مقعــده ناظــرا إليــه فقــال: هنســيبك ترتــاح الــىي كنــت جــاى 
عشــانه اتحقق.

ل وركبــا الســيارة فقــال نــادر بعــد مــا انطلــق آدم بالســيارة:  ف ثــم غــادرا المــرف
مــش معقــول.. معنــاه أيــه الــكلام ده؟.

قــال آدم وهــو يقــود الســيارة: الــىي انــت شــفته الليلــة جــزء بســيط جــدا 
مــن الــىي بشــوفه كل يــوم.

؟  ف ــــــ هوة كان قصده عى م�ي
نظر آدم إليه ولكنه لم يجب فكان يعلم من كان يقصده العجوز.

هبــط  نــادر  ل  ف مــرف أمــام  الســيارة  توقفــت  معــدودة  دقائــق  مــرور  بعــد 
انطلــق  امــا آدم  بكلمــة  يعقــب  أن  لــه دون  ف ثــم دخــل مرف الأخــري منهــا 
ل ليصــل إلى الأخــري ثــم يمســك بالكتــاب  ف بســيارته مــرة أخــرى إلى المــرف
ليتأكــد ممــا رآه هــو وصديقــه فيفتحــه فيجــده  صفحاتــه  بيضــاء ليــس 
بهــا كلمــة واحــدة وجميــع صفحاتــه بهــا خطــوط أفقيــة فقــط غمغــم 

أزاي؟  بقولــه:  آدم 
ي 

الــ�ت ثــم أغلقــه ووضعــه عــى الطاولــة ثــم أســند ظهــره عــى الأريكــة 
ي صالــة البيــت مغمضــا عينيــه  حــ�ت رن هاتفــه الخــاص 

يجلــس عليهــا �ف
وكان المتصــل ســلمى فأجــاب بقولــه واضعــا الهاتــف عــى أذنــه: أيــوة يــا 
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ســلمى.
اســتمع لهــا ثــم قــال: لا هنتقابــل بكــرة ولمــا اشــوفك هحكيلــك الــىي 

مــن نفســك.... ســلام. بالــك  حصــل.... خــى 
يجــد  بــه  فــإذا  الطاولــة  عــى  الهاتــف  ليضــع  معهــا  محادثتــه  وانــ� 
برصيــص واقــف أمامــه واضعــا ذراعيــه أمــام صــدره ففــزع آدم وانتفــض 

ي  
جســده وهــو يقــول: انــت رجعــت تــا�ف

ــــــ أنا ممشتش عشان ارجع.
بــدون خــوف أو  المــرة  ي تحــدى واضــح هــذه 

قــام آدم واقفــا أمامــه �ف
ي اعــرف 

تــردد قائــلا: اوعى تكــون فاكــر الــىي بتعملــه ده هيخليــ�ف ارجــع إ�ف
الحقيقــة.. لا أنــا مكمــل مهمــا حصــل.

قــال برصيــص وهــو ثابــت بمكانــه لــم يحــرك ســاكنا: مفيــش حقيقــة 
تعرفهــا. تحــاول  عشــان 

ي تساؤل: أزاي طب والكتاب.
عبث آدم حاجبيه قائلا �ف

ــــــ  كلها من وحى خيالك.
ي الكتــاب أزاي؟ 

ــــــــ ولــو  مــن وحى خيــالى زي مــا بتقــول  اســمك جــه �ف
أنــا شــايفك  وأزاي 

ــــــــ مفيــش اصــلا كتــاب بــس دي قصــة طويلــة أنــا مــش هحكيهــا لســبب 
واحــد.. إنــك أنــت الــىي عملــت ده مــش أنــا.

ــــــ انت عاوز م�ف أيه؟
لــم يــرد عليــه برصيــص فاســتطرد آدم بقولــه: انــت الــىي قتلــت قاســم 

النويــــ�ي مــش كــده؟ 
ي تلــك اللحظــة اختــ�ف برصيــص مــن أمــام  عينيــه فجلــس عــى الأريكــة 

�ف
مــرة أخــرى وأغمــض عينيــه مــرة أخــرى فتذكــر قــول العجــوز وحديثــه 
الموجــه لــه عندمــا نطــق بتلــك العبــارة« لا زم تصدقــه وألا التــا�ف الــىي 
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عــاوزو هيتحقــق« 
فتــح آدم عينيــه وغمغــم محدثــا نفســه: كان يقصــد أيــه؟  وايــه هــوة 

هيتحقــق؟. الــىي 
ا حــ�ت يعلــم الإجابــة فقــد قــرر أن يركــب  لــم يســتطع آدم الانتظــار كثــري
مــن  أكــرث غموضــا  ه  الــذي يعتــرب العجــوز  بهــا لذلــك  ســيارته وينطلــق 
صاحــب الجلبــاب الأســود... و�ف طريقــه لــه وهــو يقــود الســيارة رن 
ات  اتصالهــا عــرش فلقــد كــررت  المتصــل ســلمى  الخــاص وكان  هاتفــه 
المــرات ولكنــه لــم يجــب عليهــا.. وبعــد دقائــق ليســت بالقليلــة توقــف 
ل ودق البــاب  بهــدوء ولكــن لــم يقــم العجــوز  ف بالســيارة أمــام ذلــك المــرف
بفتحــه فقــام آدم بالنــداء عليــه بصــوت عــال: أســتاذ عــزت.... أســتاذ 

عــزت.
ل وكرر  ف نظر آدم إلى الباب جيدا ليجده مفتوحا قليلا فدخل آدم المرف
ل فــرأى  ف ي منتصــف صالــة المــرف

نــداءه ولكــن مــا مــن  إجابة...فوقــف �ف
دفــرت اخــرف اللــون يوضــع عــى إحــدى المقاعــد فيلتقطــه آدم ويمســك 
ي مقدمتــه ذلــك 

بــه وهــو يعبــث حاجبيــه ليفتــح ذلــك الدفــرت ليجــده �ف
العنــوان« لا تــدع الفضــول يقتلــك«.

ي دهشــة عارمــة مــن ذلــك العنــوان.. أنــه مثــل مقدمــة 
فتــح آدم عينيــه �ف

الكتــاب تمامــا هــل هي مجــرد صدفــة؟ أم ان ذلــك العجــوز لــه علاقــة 
بالكتــاب؟ 

الدفــرت  لذلــك  رؤيتــه  أن  تمامــا  يعلــم  وهــو  المقعــد  عــى  آدم  جلــس 
كانــت متعمــدة مــن هــذا العجــوز ويبــدو أن الأخــري يريــد توصيــل رســائل 
محــددة لــه.... تخــى آدم مقدمــة الدفــرت ويقلــب الصفحــة فيجــده 

 : ي
مكتــوب بخــط  اليــد فيقــرأ  الآ�ت

ي قمــت بهــا 
"أحيانــا لا تســتطيع  تصديــق نفســك مــن هــول الكارثــة الــ�ت
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يائك  وانت غافل عما تفعله.. قد يواجهك الكثري بحقيقتك ولكن كرب
يمنعــك مــن ذلــك فتــر عــى أخطائــك مهمــا حــدث لــك و�ف النهايــة 
ي دخولــك 

ي قمــت بهــا مــن البدايــة هي ســبب �ف
تكتشــف أن فعلتــك الــ�ت

ي لــم تكــن عــى علــم بهــا أو لــم تكــن تصدقهــا بالرغــم 
لدائــرة اللعنــة الــ�ت

ي 
ي �ف

ة قدمــت لــك... ثلاثــة أرقــام ســبب اللعنــة أدخلــو�ف مــن دلائــل كثــري
ي النهاية 

غيابات الجحيم وكنت اظن انهم طوق النجاة  واكتشــفت �ف
 »

ً
ي أبــدا

ي لــم تفارقــ�ف
أنهــم ســبب اللعنــة الــ�ت

١٩٥٠/٣/١م.
»جريدة الأيام »

وقــف عــزت أبــو النــور ذلــك الشــاب أمــام مكتــب الأســتاذ يوســف عبــد 
أمامــه وكان  ي إحــدى الصفحــات 

الواحــد وكان الأخــري يكتــب مقــال �ف
عــزت متأفــف فكانــت قدمــه قــد تعافــت بشــكل كامــل أمــا ذراعــه فكانــت 
ي حــدة واضحــة: 

ة مــن التعــا�ف الكامــل حــ�ت قــال �ف ي المرحلــة الأخــري
�ف

أســتاذ يوســف ممكــن اعــرف بعتــى ليــه؟ 
ي لا يســتطيع 

توقــف يوســف عــن كتابــة المقــال ثــم خلــع نظارتــه الــ�ت
الكتابــة بدونهــا وهــو يقــول: اقعــد يــا عــزت وأنــا هقلــك.

تك. جلس الأخري عى المقعد وهو يقول: اتفضل أنا سامع حرف
ي قضيــة 

ــــــــ اســمع يــا عــزت أنــا مــش هطلــب منــك انــك ترجــع تحقــق �ف
فــض وواضــح كمــان أنهــا جبتلــك  قاســم باشــا دي لأ�ف عــارف انــك هرت
.... وعــارف كمــان انــك مســتحيل ترجــع عــن قــرارك ده.. مشــاكل كتــري

وكمــان....
تــك عرفــت ان بيــ�ت اتحــرق  قاطعــه عــزت قائــلا: أســتاذ يوســف حرف

صــح؟ 
تــك  أومــأ برأســه إيجابــا ثــم اســتطرد عــزت قولــه: يبــ�ت بعــد كل ده حرف
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ي أيــه؟ 
ي �ف

عــاوز�ف
ي وصيــة 

مــال يوســف نحــو المكتــب قائــلا  : عــاوز اعــرف أيــه الــىي جــه �ف
قاســم باشــا.

ي معايــا 
تــك عرفــت أزاي إ�ف ي تســاؤل: وحرف

رفــع عــزت حاجبيــه قائــلا �ف
الوصيــة؟

ي يــا عــزت وليــا 
ة قائــلا: أنــا بــردو صحــ�ف ضحــك يوســف ضحكــة قصــري

مصــادري الــىي أكدتــى أن بنــت قاســم باشــا اديتــك الوصيــة.
تك عرفت أيه حصلها بعد كده. ي سخرية قائلا: وحرف

قال عزت �ف
ة صــوت حزينــة: انتحــرت  وضــع يوســف يــده عــى جبينــه قائــلا بنــرب

للأســف.
ــــــ قصدك أتقتلت.

ــــــ مفيش دليل عى كده يا عزت.
ــــــ الدليل هو الوصية الىي كانت معايا.

ــــــ كانت؟ 
قام عزت من مقعده وهو يقول: أيوة.. الوصية أنا حرقتها والموضوع 
.. مــع  ي

ده أنــا بعــدت عنــه حــ�ت لــو هقــدم أســتقال�ت مــش هرجعلــه تــا�ف
الســلامة خــرج عــزت مــن المكتــب وبداخلــه ســؤال واحــد.. كيــف عــرف 
ي يتحدث 

يوسف عبد الواحد بأمر الوصية ومن هي تلك المصادر ال�ت
عنهــا بــكل هــذه الثقــة؟.. ولمــاذا يريــد معرفــة مــا جــاء بالوصيــة؟

ل ابــن عمــه ليجــد المفاجــأة الأكــرب مــن كل هــذا..  ف وصــل عــزت إلى مــرف
ى. وجــد كارثــة كــرب
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الفصل الخامس
زيارة

اليوميــات  تلــك  ي 
�ف يحــدق  وظــل  عارمــة  ي دهشــة 

�ف عينيــه  آدم  فتــح 
بضــع ثــوان وعقلــه لا يســتوعب مــا قــرأه.. كيــف يكــون ذلــك العجــوز 
هــو نفســه مــن كتــب ذلــك الكتــاب الغامــض ولمــاذا لــم يقــل لــه عندمــا 
جــاء وســأله عــن يوســف عبــد الواحــد رئيــس القســم...لماذا أخــ�ف عليــه 
ذلــك؟ ولمــاذا لــم يكتــب اســمه عــى غــلاف الكتــاب مــن الخــارج و�ف 
ي 

نفــس الوقــت كتــب يومياتــه بخــط يــده وذكــر اســمه ومــا حــدث لــه �ف
؟  ي ذلــك الدفــرت

ة  �ف تلــك الفــرت
.. كل مــا فعلــه أنــه لــم  كل تلــك الأســئلة لــم يجــد لهــا آدم مــن تفســري
ي  ذلــك 

يصــدق مــا قــرأه وقــرر أن يحتفــظ بتلــك اليوميــات المكتوبــة �ف
لــه. ف الدفــرت الأخــرف ويذهــب بــه إلى مرف

ركــب آدم ســيارته ووضــع ذلــك الدفــرت عــى المقعــد الأمــامي للســيارة 
ي سرعــة.. ثــم بــدأ يحــدث نفســه قائــلا: ليــه خبــا  عليــا 

وانطلــق بهــا �ف
حقيقتــه؟ خــوف؟ بــس لــو خــوف مكنــش ســابى الدفــرت ده؟ وهــوة 

ف وليــه؟  نفســه اختــ�ف فــ�ي
لــه وبمجــرد دخولــه للبيــت رن هاتفــه الخــاص وكان  ف وصــل آدم إلى مرف

المتصــل ســلمى فأجــاب قائــلا: ازيــك يــا ســلمى.
اســتمع لهــا ثــم قــال: حــا�ف هشــوفك بكــرة ونتكلــم.. معلــش يــا ســلمى 

محتــاج ارتــاح ســلام.
ل ثــم  ف ي صالــة المــرف

واغلــق الخــط معهــا واضعــا هاتفــه عــى الطاولــة �ف
يغمغــم:  وهــو  فراشــه  عــى  يوضــع  الكتــاب  فــرأى  نومــه  غرفــة  دخــل 



51

محتاجــك. مبقتــش 
جلــس عــى الفــراش وهــو يحــدث نفســه مــرة أخــرى قائــلا: جايــز عــزت 
الكتــاب عشــان كــده كتــب يومياتــه  مــن  الــىي هيحصــل معايــا  عــارف 
ليــه  ده قصــده  لــو  حــ�ت  بــس  بدأتــه..  الــىي  اكمــل  أيــده عشــان  بخــط 

دي؟  بالطريقــة  اختــ�ف 
ا عمــا رآه هــو ونــادر مــازال  مســك الكتــاب وفتحــه ولكــن لــم يجــد تغيــري
ي ســخرية وأغلقــه ثــم 

الكتــاب عبــارة عــن خطــوط أفقيــة.. ابتســم آدم �ف
قــام ليغــري ملابســه وييســتبدلها ببيجامــة نــوم ثــم جلــس مــرة أخــرى 
عــى الفــراش ماســكا بذلــك الدفــرت وهــو يغمغــم: واضــح أن الحقيقــة 

فيــك انــت.... وواضــح بــردو الوصــول لهــا هيكــون صعــب.
ي ذلــك الوقــت ففتــح 

كانــت الســاعة تشــري إلى الحاديــة عــرش مســاء �ف
ل العجــوز عــزت  ف ي مــرف

آدم ذلــك الدفــرت وأراد أن يكمــل بقيــة مــا قــرأه �ف
أبــو النــور وبالفعــل جــاء بالجــزء الــذي توقــف عنــده وبــدأ بالقــراءة.

***********
٣/1/ 1٩٥0م 

"الساعة الحادية عشر مساء"
"الأسبتالية" 

ي ممــر المستشــ�ف واضعــا يديــه أمــام صــدره ناظــرا 
كان عــزت يقــف �ف

ف ويبــدو  ي حالــة يــر�ث لهــا وبجــواره  يقــف ابــن عمــه حســ�ي
أرضــا وهــو �ف

ل  ف ق المــرف عــى وجهــه القلــق والتوتــر فقــد كان حادثــا فظيعــا.. فقــد احــرت
ل  ف بالكامــل وكان بداخلــه زوجتــه وبناتــه وعندمــا وصــل عــزت إلى المــرف
وقامــت  والإســعاف  ئ   بالمطــا�ف بالاتصــال  فقــام  الأوان  فــات  قــد  كان 
ة بنقــل الأم وابنتيهــا إلى المستشــ�ف ودخولهــم غرفــة العمليــات. الأخــري

ف إليــه  وبعــد مــرور ســاعة كاملــة خــرج الطبيــب مــن الغرفــة فجــرى حســ�ي
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ي يــا دكتــور.
ي لهفــة: طمــ�ف

قائــلا �ف
هنحطهــم  والأطفــال  توفــت  الأم  للأســف  حــزن:  ة  بنــرب الأخــري  قــال 

إذنــك. بعــد  مســتقرة..  مــش  حالتهــم   لأن  الملاحظــة  تحــت 
ي صدمــة لا يصدقهــا واغروقــت 

ف �ف بينمــا كان حســ�ي الدكتــور  ومــىش 
عينــاه بالدمــوع ولــم يتمالــك نفســه حــ�ت انهمــر بالبــكاء فعانقــه عــزت 
وعيناه مليئة بالدموع وكان بداخله يحمل نفسه مسؤولية ما حدث.

ي حالــة حــزن شــديدة ممــا حــدث وذهــب 
غــادر عــزت المستشــ�ف وهــو �ف

بعيــدا عــن الأنظــار لمــكان أشــبه بصحــراء وبــدأ بالبــكاء بشــدة وفجــأة 
 .. أنــا هنــا.... اظهــرلىي قــال بصــوت عــال جــدا:  ثــم  البــكاء  توقــف عــن 

. اظهــرلىي
ب  وبالفعــل لــم تمــر ثــوان حــ�ت ظهــر برصيــص بجلبابــه الأســود ثــم اقــرت
ي غضــب: ليــه.... ليــه؟.. أنــا عملــت كل الــىي 

عــزت منــه وهــو يقــول �ف
قلتــى عليــه.. ليــه تــأذى الأطفــال وأمهــم؟

أنــا  أنــا حذرتــك..  تــام:  بهــدوء  قائــلا  مكانــه  ي 
�ف ثابــت  برصيــص  وقــف 

الخــداع. مبحبــش 
ــــــ وأنا مخدعتكش.

. ي
ي ذاكرتك يب�ت خدعت�ف

.. لما تحتفظ بالوصية �ف ي
ــــــ لا خدعت�ف

؟.. ويا ترى دي اعملها أزاي؟ ي
ي امسح ذاكر�ت

ــــــ والمفروض إ�ف
ي ذاكرتــك 

ــــــــ أنــا مطلبتــش منــك كــده.... انــت قــررت انــك تحتفــظ بيهــا �ف
. ي

ي الحكايــة تــا�ف
عشــان ترجــع تحقــق �ف

ــــــ انت الىي قتلت قاسم باشا مش كده؟
أومــأ برصيــص برأســه إيجابــا وهــو يقــول: أكيــد بــس مــش بأيــدي.. بأيــد 

. ي
حــد تــا�ف

؟  ف ي تساؤل: حد م�ي
عبث عزت حاجبيه هو يقول �ف
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ــــــ مقدرش اجاوبك.
ي القر مش كده؟ 

ــــــ وانت الىي وقعت�ف �ف
ــــــ أنا جاوبت عى سؤالك.

ــــــــ ســؤال اخــري عــاوز اعــرف إجابتــه منــك.... انــت عــاوز مــ�ف أيــه؟ وليــه 
قتلــت قاســم باشــا؟

ــــــــ أنــا ظهرتلــك عشــان انــت عــاوز كــده  ومــش مطالــب مــ�ف اجاوبــك.. 
.. متحاولــش تعــرف تفاصيــل الحكايــة وألا الــىي حصــل  وتحذيــر اخــري

ي بــس المــرة الجايــة هتبــ�ت اقــوى مــن دي.
النهــاردة هيتكــرر تــا�ف

ة..  ي حالــة مــن الحــري
ثــم اختــ�ف برصيــص مــن أمامــه بينمــا كان عــزت �ف

ي ينغمــس 
وكلمــا أراد أن يكشــف الحقيقــة تظهــر لــه بعــض الالغــاز الــ�ت

ى. فيهــا أكــرث ويبتعــد عــن الحقيقــة الكــرب
عاد عزت إلى المستشــ�ف للاطمئنان عى بنات ابن عمه داعيا الله أن 
ي حالــة 

ف والــذى كان �ف ينجــو مــن هــذه الحادثــة فالتــ�ت بابــن عمــه حســ�ي
ه كمــا  مــن الحــزن والبــكاء لا يفــارق عينيــه وســأله عــن حالــة بناتــه واخــرب

ي حالتهمــا.
قــال لهــم الطبيــب لــم يحــدث جديــد �ف

الموجــودة فيــه واضعــا  المقاعــد  الممــر عــى إحــدى  ي 
جلــس عــزت �ف

كفيــه عــى وجهــه ناظــرا إلى الأرض وفجــأة وبــدون مقدمــات  يتذكــر 
» ي

قــول برصيــص عندمــا قــال لــه« مــش بأيــدي.. بأيــد حــد تــا�ف
ي دهشــة ثــم غمغــم: تكــون بنــت قاســم باشــا التانيــة« نــازلى 

رفــع رأســه �ف
ي قتل ابوها؟!

هانم«  ســاعدته �ف
2 / ٣ / 1٩٥0م

"فيلا قاسم باشا النويهي"
ي صباح اليوم التالىي ذهب عزت إلى فيلا قاسم باشا وأراد أن يقابل« 

�ف
ي لــم يتخــى عمرهــا الحاديــة والأربعــون 

نــازلى هانــم« تلــك الســيدة الــ�ت
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ي 
�ف واســتقبلته  عــى طلبــه  وافقــت  دائمــا..  فكانــت ذو مظهــر حســن 

ســيجارة  أشــعلت  ثــم  المكتــب  والدهــا جالســة خلــف  مكتــب  غرفــة 
تــك  ي حــدة: ممكــن اعــرف حرف

ي الهــواء وهي تقــول �ف
ونفثــت دخانهــا �ف

عــاوز تقابلــ�ف ليــه؟ 
مــن  اســتفر  عــاوز  يقــول: كنــت  وهــو  المكتــب  أمــام  عــزت  جلــس 

حاجــة. كــذا  عــى  تــك  حرف
ي تساؤل واضح: مش فاهمة.. تقصد أيه؟

قالت �ف
ــــــ الآنسة ليى الله يرحمها انتحرت زي ما بيقولوا ولا أتقتلت؟

ي ثبات: لأ انتحرت وده معروف للناس كلها.
قالت نازلى �ف

ــــــ ممكن اعرف سبب الانتحار يا هانم؟
ي آخــر 

التقطــت نفســا مــن ســيجارتها وهي تقــول: ليــى كانــت غريبــة �ف
اقبهــا وأنــه هيقتلهــا. ي حــد بري

أيامهــا.. كانــت بتقــول أن �ف
ف الشخص ده؟ تك معرفتيش منها م�ي ــــــ وحرف

ــــــ لا طبعا لأ�ف متأكدة أن كل الىي بتقوله تخاريف مش حقيقة.. ليى 
مــن وقــت مــا مــات بابــا الله يرحمــه....

قاطعها عزت قبل أن تكمل عبارتها: قصدك أتقتل يا هانم.
تــرددت نــازلىي قبــل أن تلتقــط نفســا آخــر مــن ســيجارتها وهي تقــول: اه 
ي 

ي أى أســئلة تــا�ف
طبعــا.. بــص ليــى انتحــرت وأنــا متأكــدة مــن كــده.... �ف

عشــان محتاجــة ارتــاح.
ابتســم عــزت وهــو يقــول: لا يــا نــازلى هانــم وعمومــا أنــا متشــكر انــك 

. تقابليــ�ف وافقــ�ت 
ثم قام من مقعده وهو يقول: بعد اذنك.

وخــرج مــن الغرفــة وهــو يبتســم وكأنــه توصــل أو تأكــد ممــا كان يظــن 
ي التخلــص مــن قاســم 

بــه وهــو أن نــازلى قــد تكــون ســاعدت برصيــص �ف
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ي 
باشــا ومــن بعــده ليــى ابنتــه.. ولكــن ســؤال واحــد الآن فقــط يــدور �ف

ي ثروتــه؟ وإذا كان ذلــك 
ي ذلــك؟ هــل طمــع �ف

عقلــه.. لمــاذا ســاعدته �ف
حقــا لمــاذا تخلــص برصيــص مــن قاســم باشــا؟ ذلــك هــو الســؤال المهــم.

الممــر  ي 
يقــف �ف ابــن عمــه  ف  المستشــ�ف فوجــد حســ�ي إلى  عــزت  عــاد 

ف اللــذان حالتهمــا غــري مســتقرة فــإذا بــه يــرى  المــؤدى لغرفــة الطفلتــ�ي
ثلاثــة  برقــم  لــه  ويشــري  أمتــار  ســبعة  بمســافة  بعيــدا  يقــف  برصيــص 
ي 

ة مــن تلــك الإشــارة الــ�ت ي حــري
بأصابــع  يــده... عقــد عــزت حاجبيــه �ف

لــم يفهــم معناهــا جيــدا ولــم تمــر بضــع ثــوان حــ�ت اختــ�ف  برصيــص 
كعادتــه.

غمغــم عــزت محدثــا نفســه بصــوت خفيــض: يقصــد أيــه برقــم تلاتــة 
؟  ده؟ وعــاوز أيــه مــ�ف

ي أمر برصيص.
وظل شاردا يفكر �ف

الســاعة تشــري إلى  الجــزء وكانــت  ذلــك  القــراءة عنــد  عــن  توقــف آدم 
الواحدة صباحا فشــعر بالإرهاق الشــديد واغلق ذلك الدفرت واســتل�ت 
ي نــوم عميــق لــم يســتيقظ إلا  الســاعة 

بجســده عــى الفــراش وغــرق �ف
مــن فراشــه وأخــذ حمامــا ســاخنا كعادتــه كل  فقــام  التاســعة صباحــا 
يــوم ثــم أرتــدى بذلتــه ووضــع نظارتــه الشمســية عــى وجهــه وخــرج 
ل راكبــا ســيارته المتواضعــة وقــرر وبــدون مقدمــات أن يســافر  ف مــن المــرف
ور قــرب والــده وبعــد مــرور ســاعة ونصــف وصــل إلى  ف إلى مدينــة طنطــا لــري
المدينــة واقفــا بســيارته أمــام تلــك المقابــر فدخلهــا وهــو يمــىش ببــطء 
الــذي  الكتــاب  و  المــرة الماضيــة عندمــا وجــد  لــه  ويتذكــر مــا حــدث 

يتحمــل تبعاتــه إلى هــذا اليــوم.
. ف وقف آدم أمام قرب والده وقرأ له الفاتحة ثم ختمها: آم�ي

ي مقــر معاك...بــس زي مــا 
ثــم قــال موجهــا حديثــه لوالــده: عــارف إ�ف
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الــىي فاتــت متأخرتــش عليــك المــرة دي وجيــت عــى  وعدتــك المــرة 
طــول اهــو.. بــس أنــا تعبــان أوي ومــش عــارف اعمــل أيــه ولا عــارف حــد 

يدلــ�ف اعمــل أيــه.. نقصــا�ف  حكمتــك أوى. 
ــخ  ـ ـ ـ ة وهــو يتحــدث فــإذا بــه ينظــر إلى تاريـ جلــس آدم أمــام القــرب مبــاسرش
 "٣ /٤ ١٩٩٢ » ف : يوم الاثن�ي ي

وفاة والده مكتوب عى القرب وكان كالآ�ت
ي مجلســه وكأنــه يــراه لأول مــرة فدقــق النظــر 

عقــد حاجبيــه واعتــدل �ف
ي التاريــــــخ ثــم غمغــم: معقــول؟ 

مــرة أخــرى �ف
قــام آدم واتجــه خــارج المقابــر وركــب ســيارته ثــم أنطلــق بهــا متجهــا إلى 
القاهــرة مــرة أخــرى ومــا أن وصــل إلى القاهــرة اتصــل بســلمى وطلــب 
ي نفــس المــكان الــذي التقــوا فيــه مــن قبــل ووافقــت 

منهــا أن يقابلهــا �ف
ي 

ي اهتمــام بعــد أن التقــت بــه : �ف
ة عــى ذلــك فــورا ثــم ســألته �ف الأخــري

أيــه يــا آدم؟
ي عارفــة كل حاجــة عــن الكتــاب الــىي 

قــال بهــدوء: بــى يــا ســلمى أنــ�ت
عليــه. حكتلــك 

ي أيه حصل جديد؟
ــــــ  �ف

ي اشوفك.
ــــــ أكيد عشان كده طلبت منك إ�ف

ــــــ حصل أيه؟
ي الكتاب؟ 

ــــــ فاكرة الرقم الىي أتذكر �ف
ــــــ اه طبعا كان تقريبا.

ف للشمال. قاطعها آدم قائلا: كان ٢ ٩ ٤ من اليم�ي
ــــــ صح.

ة وقلــم ثــم كتــب ذلــك الرقــم عــى  اخــرج آدم مــن جيبــه مفكــرة صغــري
ورقــة منها..ثــم قــال: وابويــا اتــو�ف يــوم ١٩٩٢/٤/٣.

مــش  قائلــة:  عــى وجههــا  ة واضحــة  ي حــري
�ف عبثــت ســلمى حاجبيهــا 
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ــخ وفــاة والــدك يــا آدم؟  ـ ـ ـ ف الرقــم وتاريـ فاهمــة أيــه الرابــط بــ�ي
ــخ الوفــاة.. يعــ�ف  ـ ـ ـ نظــر لهــا وهــو يبتســم قائــلا: أعكــى الرقــم عــى تاريـ

ألــ�ف اليــوم.. اكتــ�ب الشــهر والســنة بــس.
ي :٩٢/٤

مسكت سلمى القلم فكتبت عى الورقة الآ�ت
الكتــاب وقرانــاه مــن  ي 

الــىي جــه �ف الرقــم  لــو عكســنا  قــال آدم بهــدوء: 
ف  هنــلا�ت أنــه هــوة نفســه تاريــــــخ وفــاة ابويــا ٢ ٩ ٤. لكــن  الشــمال لليمــ�ي

ف للشــمال  ي الكتــاب كان مكتــوب مــن اليمــ�ي
�ف

ي عاوز توصل لأيه؟ 
ــــــ آدم أن�ت

ــــــ مصادفة غريبة ولا....
ــــــ ولا أيه؟ 

ي اهتمام ثم غمغم قائلا: ولا ده كان اختياره من البداية؟ 
سألته �ف

ف يا آدم؟  : إختيار م�ي ي تساؤل مباسرش
قالت سلمى �ف

يــا  بــص  قائلــة بجديــة واضحــة:  فتابعــت هي حديثهــا  يــرد عليهــا  لــم 
آدم لــو بنفــس المبــدأ الــىي انــت قلتــه دلوقــت أن الرقــم الــىي موجــود 
ــخ وفــاة والــدك  ـ ـ ـ ف هيطلــع تاريـ ي الكتــاب لــو قريتــه مــن الشــمال لليمــ�ي

�ف
ــخ لحاجــة  ـ ـ ـ ي الكتــاب هيطلــع تاريـ

بالشــهر والســنة يبــ�ت الــىي أتذكــر �ف
ي 

ف للشــمال.... يعــ�ف فيــه حــدث حصــل �ف حصلــت لــو قريتــه مــن اليمــ�ي
ــخ وفــاة  ـ ـ ـ ي حكايــة تاريـ

ك صــح �ف شــهر ٢ لســنة ٤٩ ده لــو المبــدأ وتفكــري
والــدك.

ي إعجــاب شــديد فمــن الــوارد أن يكــون حديثهــا حقيقيــا 
نظــر لهــا آدم �ف

كذلــك حــدث آدم نفســه ثــم حــاول أن يغــري الموضــوع  قائــلا: قوليــى 
ي قاعــدة كام يــوم هنــا؟ 

أنــ�ت
الموضــوع قائلــة:  تغــري  أنــه يحــاول  لــه وهي تعلــم بداخلهــا  ابتســمت 

يعــ�ف عــى حســب بقــا.
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وأنــا  مبســوط  ببــ�ت  أنــا  يقــول:  أن  قبــل  آدم ضحكــة طويلــة  ضحــك 
ســلمى. يــا  معــاك 

ي خجــل واضــح ثــم تابــع حديثــه قائــلا: بــس لازم اشــوف 
ابتســمت �ف

جدتــك.
ب حاجــة ونروحلهــا عــى طــول.... هيــة كمــان  ــــــــ مفيــش مشــكلة نــرش

تشــوفك. نفســها 
ــــــ ربنا يخلهالك.

ــــــ يا رب.
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الفصل السادس
كشف ورق

ي  أســتغرقت حــوالى 
لــه بعــد زيارتــه لجــدة ســلمى والــ�ت ف ذهــب آدم إلى مرف

ي 
ي الصالــة وأســند ظهــره �ف

النصــف ســاعة تقريبــا جلــس عــى الأريكــة �ف
ارتيــاح ثــم بعــد مــرور لحظــات قليلــة دخــل غرفــة نومــه ناظــرا إلى ذلــك 

الدفــرت الموجــود عــى الفــراش كمــا تركــه آخــر مــرة..
خلع جاكيت بذلته ووضعه عى إحدى المقاعد وجلس عى الفراش 
: أمــا اشــوف اخرتهــا أيــه معــاك؟! ثــم مســك  وهــو يقــول ناظــرا إلى الدفــرت

: لاتــدع الفضــول يقتلــك. ي كانــت كالا�ت
بــه ليعــود إلى مقدمتــه والــ�ت

العبــارات  تلــك  ولمــاذا  الآن  حــ�ت  يفهمهــا  لــم  غريبــة  مقدمــة  كانــت 
بالذات؟ ثم بدأ بقلب الصفحات ح�ت وصل للجزء الذي توقف عنده 
ي تلــك اليوميــات 

وهــو يدعــو بداخلــه أن لا تــزداد الألغــاز أكــرث مــن ذلــك �ف
الغامضــة... يوميــات عــزت أبــو النــور ذلــك الرجــل الاكــرث غموضــا مــن 
يومياتــه.. ولمــاذا اختــ�ف وأيــن؟ ولمــاذا أخــ�ف عليــه حقيقتــه؟ لــم يجــد 
ــح عقلــه قليــلا قبــل أن يبــدأ بالقــراءة.. لأنــه بالتأكيــد  ــ ـ آدم ســوى أن يريـ
يعلــم أن القــادم أكــرث صعوبــة ممــا ســبق وذلــك مــا قالــه عــزت أبــو النــور 

ي يومياتــه.
�ف

********
٣/ ٣ /  1٩٥0م

مكتب الصاغ  حسن التهامي
لــم تكــن الســاعة أتمــت الثالثــة ظهــرا عندمــا كان يجلــس خلــف مكتبــه 
الضابــط برتبــة« رائــد« » الصاغ«حســن التهــامي ذلــك الشــاب الــذي 
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لــم يتــم الســابعة والثلاثــون مــن عمــره وكان ذو شــارب كــث عــى وجهــه 
ويضــع ذلــك الطربــوش الأحمــر عــى رأســه و كان يدخــن ســيجارته وهــو 
يفحــص بعــض الملفــات أمامــه حــ�ت دخــل العســكري مؤديــا التحيــة 
ي جدية: الأستاذ عزت أبو النور الصح�ف بجرنال 

العسكرية له قائلا �ف
تــك  الأيــام  عــاوز يقابــل حرف

التقط نفسا من سيجارته قائلا بهدوء: خليه يدخل.
إلى  عــزت  دخــل  لحظــات  وبعــد  لأوامــره  مطيعــا  العســكري  خــرج 
الجلــوس متســائلا عــن  الحجــرة وصافــح حســن وطلــب منــه الأخــري 
ســبب الزيــارة؟ لــم يكــن أمــام عــزت بعــد جلوســه عــى المقعــد أمــام 
ه مــا يريــد بالضبــط عــن تفاصيــل جريمــة قتــل  المكتــب ســوى أن يخــرب
.. صمــت حســن عــدة لحظــات قبــل أن يجيــب: أنــا  قاســم باشــا النويــــ�ي
ي أنــا هــرد عليــك لإنــك واضــح انــك 

هجاوبــك مــش عشــان انــت صحــ�ف
. ي

بــدور عــى الحقيقــة مــش ســبق صحــ�ف
ابتســم عــزت فتابــع حســن حديثــه: القضيــة معقــدة جــدا لأن  دائــرة 
الاشــتباه قليلــة أو تــكاد تكــون غــري موجــودة أصــلا لأن المجــ�ف عليــه 

شــخصية كانــت محبوبــة وتحرياتنــا أكــدت ده.
ــــــ بس يا فندم أنا عرفت أن الفيلا مترقتش يع�ف الدافع انتقام.

ــــــــ ده أكيــد وده الــىي مصعــب علينــا الحكايــة شــوية بــس عــاوزك تطمــن 
مفيــش جريمــة كاملــة يــا أســتاذ عــزت.

ي حد من عائلة قاسم باشا؟
تك مشتبهتش �ف ــــــ حرف

ي اهتمــام فأجــاب حســن بــكل حســم: لحــد دلوقــت لا.. مكنــش 
ســأله �ف

ف حــد مــن عائلتــه. فيــه خلافــات بينــه وبــ�ي
ــــــ طب وإنتحار الآنسة ليى بنته؟

ــــــ لا الموضوع ده اتقفل.. مفيش شبهة جنائية.
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تك متأكد؟  ــــــ حرف
التقــط حســن نفســا مــن ســيجارته قبــل أن يقــول: أكيــد لكــن بتســأل 

ليــه؟ 
تنحنــح قبــل أن يقــول: لا مفيــش ســؤال عــادى.... ممكــن ســؤال اخــري 

يــا فنــدم؟ 
ــــــ اتفضل.

طة وقدم بلاغ بقتل قاسم باشا؟ ف الىي اتصل بالرش ــــــ  م�ي
طــة: افتكــرت.... مــدام نازلى  د بذهنــه قليــلا ليتذكــر مــن اتصــل بالرش سرش
بنــت قاســم باشــا وكان البــلاغ اتقــدم الســاعة ســبعة ونــص صباحــا عــى 

مــا اعتقــد.
ي ســخرية ثــم قــام مــن مقعــده وهــو يقــول: شــكرا ليــك يــا 

ابتســم عــزت �ف
فنــدم واســف عــى ازعاجــك.

مقتــل  ي 
�ف يــد  لهــا  نــازلى  بــأن  ف  يقــ�ي عــى  وهــو  الحجــرة  مــن  خــرج  ثــم 

باشــا  قاســم  قــر  إلى  يذهــب  أن  ســوى  عــزت  يجــد  لــم  والدهــا.. 
ومواجهــة نــازلى بالحقيقــة.. و�ف طريقــه لهــا كان يســأل نفســه هــل مــا 
ف مــادام برصيــص  ســيقوم بــه ســيجلب نتيجــة أم  أن نــازلى لــن تعــرت
موجــود لأنــه القاتــل الحقيــ�ت وذلــك الأخــري مــا مصلحتــه بمقتــل قاســم 
باشــا؟ وكيــف ظهــر لــه؟ لــم يمــر الكثــري حــ�ت وصــل إلى الڤيــلا وطلــب 
ف وتحــدث معــه للحظــات وانــرف عــى  مقابلتهــا مــن أحــد الخدامــ�ي
ي غرفــة الجلــوس حــ�ت دخلــت عليــه وهي 

ا �ف الفــور  ثــم انتظرهــا كثــري
تدخــن الســيجارة  مرتديــة زي قصــري و تضــع قبعــة ســوداء عــى رأســها  
كعادتهــا تهتــم بمظهرهــا جيــدا ولا تبــالى  بمــن ينتظرهــا المهــم أن تخــرج 
وان يراهــا الجميــع بمظهــر يليــق بهــا.. جلســت عــى المقعــد المقابــل 
تــك طلبــت  ة مليئــة بالحــدة: ممكــن اعــرف حرف لــه وهي تســأله بنــرب
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ي ليــه؟ 
تقابلــ�ف تــا�ف

بهــا  شــعر  ي 
الــ�ت ة صوتهــا  نــرب وتهدئــة  ترويضهــا  عــزت محــاولا  ابتســم 

ي حديثهــا: أنــا كنــت عــاوز اقولــك الأول  ياهانــم انــك  دائمــا متألقــة 
�ف

تــك. عــى حرف غريــب  مــش  وده  ومظهــرك  بجمالــك 
التقطــت نفســا مــن الســيجارة وهي تبتســم متجاهلــة حديثــه قائلــة: أنــا 

ي ليــه؟ 
تــك طلبــت تقابلــ�ف تــا�ف ســؤالى واضــح.. حرف

ي حســم هــذه المــرة: 
شــعر بداخلــه انــه مــن الصعــب ترويضهــا فقــال �ف

وصيــة قاســم باشــا....
قاطعتــه قبــل أن يكمــل عبارتــه: معــاك.... وأنــا عارفــة كــده مــن قبــل 

. اخــ�ت ليــى  انتحــار 
عقــد عــزت حاجبيــه فلقــد هاجمتــه قبــل أن يفعــل هــو فاســتطردت 
ي 

ف أن ليــا يــد �ف ي أعــرت
حديثهــا: وجــاى عشــان تواجهــ�ف بيهــا وتصمــم إ�ف

قتــل بابــا الله يرحمــه.
يــا  التقطــت نفســا قبــل أن تقــول وهي تميــل نحــوه: مــش كــده بــردو 

عــزت؟ أســتاذ 
ي إعجــاب شــديد لمــا قالتــه نــازلى فلــم يكــن متوقعــا مــا ســتقوله 

ابتســم �ف
فلــم يجــد ســوى الصمــت فتابعــت حديثهــا: واضــح انــك مــش لا�ت كلام 

تقولــه يــا أســتاذ عــزت. 
وكأنهــا  واضحــة  ثقــة  ي 

�ف تبتســم  وهي  المقعــد  عــى  ظهرهــا  أســندت 
ي حــدة: بالرغــم مــن 

انتــرت عليــه فمــال عــزت نحوهــا بــكل ثقــة قائــلا �ف
ي نقطــة غايبــة عنــك.

ي قلتيــه ده بــس لســة �ف
كل الــىي أنــ�ت

أتقتــل  باشــا  قاســم  أن  وهيــة  فــأردف:  تســاؤل  ي 
�ف حاجبيهــا  عبثــت 

طــة  الرش عــى  اتصلــت  الــىي  تــك  وحرف صباحــا  الســابعة  الســاعة  ي 
�ف

صباحــا. ونــص  ســبعة  الســاعة  الجريمــة  عــن  وبلغتيهــم 
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ضحكت ضحكة ساخرة قبل أن تقول: وفيها أيه؟ 
ي القــر وخصوصــا 

ي بتقــول أن كل الــىي �ف
.. أن معلومــا�ت ــــــــ فيهــا كتــري

الــىي  بــ�ت  أيــه  ة صباحــا..  النــوم الســاعة عــرش تــك بتصحــوا مــن  حرف
ف  ي الوقــت ده.. دي معلومــة أنــا عرفتهــا مــن الخدامــ�ي

خــلاك تصــى �ف
الــىي هنــا قبــل مــا اقابلــك.. ولــو معلومــة زي دي وصلــت للضابــط الــىي 

ي القضيــة أكيــد هيتخــذ إجــراء ضــدك.... ولا أيــه؟ 
بيحقــق �ف

ــــــ انت عاوز أيه؟ 
دد واضح عى وجهها ثم استطرد حديثه: ليه عمل�ت كده؟  قالتها برت

ــــــ أنا معملتش حاجة.. هوة الىي عمل.
؟  ف ــــــ هوة م�ي

ء:  ي
ي توتــر بالــغ  فاســتدار عــزت فلــم يجــد �ش

أشــارت بســبابتها خلفــه �ف
مفيــش حــد ورايــا.

ثم صمت عدة لحظات قبل أن يقول: برصيص مش كده؟ 
ي خــوف ثــم تابــع: طــب ليــه عمــل كــده وليــه اختــارك 

اومــأت برأســها �ف
ي تعمــى كــده؟ 

أنــ�ت
فتحــت شــفتاها وكادت أن تنطــق ولكــن لــم يكتــب لهــا القــدر أن تتكلــم 
وحــاول  فــزع  ي 

�ف عــزت  فقــام  مقدمــات  وبــدون  فجــأة  قــت  احرت حــ�ت 
ق وتــرخ  ئ تلــك النــار ولكــن بــلا جــدوى ونــازلىي تحــرت إنقاذهــا ويطــ�ف
ء.. طلــب عــزت الاســعاف ولكــن  ي

ولــم تمــر دقيقــة حــ�ت انتــ� كل �ش
ة قبــل أن تنقــل  بعــد فــوات الاوان لقــد لفظــت نــازلى أنفاســها الأخــري
ي حالــة مــن الذهــول حــ�ت ظهــر لــه 

.. أمــا عــزت فــكان �ف إلى المستشــ�ف
بأصابعــه  إليــه  وأشــار  القاهــرة  إلى  للعــودة  ي طريقــه 

�ف وهــو  برصيــص 
ي لــه  ســخرية... بــدأ عــزت يفهــم تلــك الإشــارة 

ف مبتســما �ف برقــم اثنــ�ي
ف  فقــد فعلهــا قبــل ذلــك بالرقــم ثلاثــة وبعــد مــا حــدث لنــازلى أشــار باثنــ�ي
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ف ســيتخلص منهــم؟ وياتــرى مــن هــم؟  وهــل  هــل يقصــد أنــه تبــ�ت اثنــ�ي
؟. ف عــزت مــن ضمــن الاثنــ�ي

لم يجد الأخري ســوى أن يذهب إلى لوكاندة الأمل  ويقيم فيها  خلال 
ي الغرفــة رقــم« ٢«.. جلــس عــى 

ة الصعبــة.. وبالفعــل اقــام �ف هــذه الفــرت
ة بجــوار البــاب واســتل�ت بجســده  الريــر بعدمــا وضــع حقيبتــه الصغــري
قاســم  فيــلا  ي 

�ف حــدث  فيمــا  قليــلا  بذهنــه  د  يــرش وبــدأ  الفــراش  عــى 
.. مــاذا كانــت ســتقول نــازلى ولمــاذا منعهــا برصيــص مــن ذلــك  ــ�ي النويــ
ء مهــم للغايــة وهــذا مــا دفعــه لفعــل  ي

وقــام بحرقهــا.. مــن المؤكــد أنــه �ش
ي ذهنــه.

؟ اســئلة وردت �ف ذلــك.. ومــاذا يريــد مــ�ف
ي 

أغمــض عــزت عينيــه  ولكنــه لــم يكــن يعلــم أن برصيــص قــد ظهــر �ف
   . ف الغرفــة وهــو مغمــض العينــ�ي

وضــع آدم الدفــرت بجانبــه عــى الفــراش فقــد شــعر بنعــاس شــديد فنظــر 
إلى الســاعة عــى الحائــط فوجدهــا تشــري إلى التاســعة  مســاء فاســتل�ت 
بجســده عــى الريــر ولــم يكــن يغمــض عينيــه حــ�ت ظهــر لــه برصيــص 
يقــف بجلبابــه  الأســود واضعــا ذراعيــه أمــام صــدره ناظــرا لــه بحــدة 
واضحــة.. لــم يفــزع آدم بــل اعتــدل عــى فراشــه بهــدوء وكأنــه تعــود عــى 
ي تحــدى واضــح وســاد الصمــت بضــع ثــوان 

ظهــوره وقــام واقفــا أمامــه �ف
.. لكــن بــ�ت فضــول  قبــل أن يبــادر آدم بقولــه: ظهــورك مبقــاش يقلقــ�ف

ي اعــرف الحقيقــة.
عنــدي مــش اكــرت إ�ف

انــت  الــىي  اليوميــات  ي 
تــدع الفضــول يقتلــك.... كلمــة اتكتبــت �ف ــــــــ لا 

ي مــش قــادر امنعــك انــك تقرأهــا.. لــو عــاوز 
حاليــا بتقراهــا.. انــت فاكــر إ�ف

اعمــل كــده مفيــش حــد هيقــدر يمنعــ�ف بــس أنــا ســايبك توصــل للآخــر 
ف هــوة برصيــص. لأنــه هيعرفــك مــ�ي

ي أكمل الكتاب؟ 
ــــــ ومادام الحكاية كده ليه منعت�ف إ�ف
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ــــــ السؤال الصح هوة.. أنا عاوز منك أيه؟
ــــــ اعترب نفى سألتك السؤال ده ومست�ف الإجابة.

ي الحجــرة عشــوائيا وهــو يقــول: أنــا ببــ�ت قريــب جــدا 
تجــول برصيــص �ف

مــن ضحايــاي زي الاســد الــىي بيبــ�ت متابــع فريســته كويــس أوي لحــد 
مــا يبــدأ يرســم فــخ عشــان ينقــض عــى الفريســة بــكل ســهولة وتبــ�ت 
ي امــان وانهــا بعيــدة 

لــه....و�ف الوقــت ده بتبــ�ت الفريســة فاكــرة أنهــا �ف
عــن الخطــر.

بســت�ف ضحيــ�ت   بعملــه  الــىي  وده  قائــلا:  آدم  برصيــص خلــف  وقــف 
تبــ�ت ملــى. تكــون بأمــان وبعــد كــده 

ي بــطء ناظــرا لــه: وأنــا بــ�ت مــن ضمــن ضحايــاك مــش 
أســتدار آدم لــه �ف

كــده؟ عمومــا دي مــش إجابــة.. الإجابــة الصــح هيــة انــك تقــول أنــا عاوز 
ي الغابــة مــع 

كــذا.. عشــان كــذا أمــا بــ�ت بالنســبة للأســود فالــكلام ده �ف
. الحيوانــات مــش مــع البــرش

ابتسم برصيص له جالسا عى الفراش  وهو يقول: الفكرة واحدة.
ى؟  ؟ وأزاي ظاهر بمظهر برش ــــــ انت عاوز أيه م�ف

ــــــــ مقــدرش أظهــر للبــرش بشــكى الحقيــ�ت صدقــ�ف مــش هتســتحمل.. 
اللعنــة هطولــك  والا  طلــ�ب  تنفــذ  ف   يومــ�ي ادامــك  أيــه..  عــاوز  أنــا  امــا 
وأنصحــك أنهــا مطولكــش لأنــك مــش هتقــدر تقاومهــا مهمــا عملــت.

؟ اعمل أيه؟  ف ــــــ يوم�ي
قــام برصيــص مــن الفــراش واقفــا أمــام آدم وهــو يقــول: تقتــل نــادر.... 

صديقــك.
؟  ف ي ذهول وكأنه سمع خطأ فسأله: أقتل م�ي

فتح آدم عينيه �ف
ي المدرسة.

ــــــ نادر صديقك �ف
ــــــ أنا مش قاتل حد وأزاي تطلب م�ف كده.
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ف  فقــط ولــو محصلــش الــىي  ــــــــ أنــا قلتلــك الــىي عنــدي.... ادامــك يومــ�ي
طلبتــه منــك هتنــدم.

ب منــه قليــلا وعينيــه كأنهــا تشــتعل نــارا ثــم أردف: اللعنــة هتتقفــل  اقــرت
عليه....طبعــا  قلتلــك  الــىي  اعمــل  تنتــ�  اللعنــة  عــاوز  لــو  عليــك.. 

. فهمتــ�ف
ثــم أختــ�ف برصيــص أمــا آدم لــم يتمالــك نفســه وجلــس عــى المقعــد 
ي دهشــة عارمــة.. مــاذا يفعــل؟ أومــأ برأســه نفيــا وهــو يغمغــم: 

وهــو �ف
مســتحيل اعمــل كــده.. مســتحيل.

ي جيبــه وخــرج 
قــام مــن المقعــد وأرتــدى بذلتــه واضعــا ذلــك الدفــرت �ف

ل  ف ي سرعــة ثــم ركــب ســيارته وانطلــق بهــا متجهــا إلى مــرف
ل �ف ف مــن المــرف

نــادر وبعــد دقائــق معــدودة وقفــت الســيارة أمــام العقــار الــذي يســكن 
ي الطابــق  

فيــه نــادر  وهبــط مــن الســيارة وصعــد الســلالم فهــو يســكن �ف
الثالــث طارقــا بابــه حــ�ت فتــح لــه نــادر متســائلا عــن ســبب الزيــارة بعدمــا 
ي أيــه يــا آدم؟ مالــك 

ل: �ف ف ي صالــة المــرف
دعــاه للدخــول وجلســا ســويا �ف

ــــــ خايف عليك.
ــــــ من أيه؟ 

ي 
إ�ف مــ�ف  طلــب  برصيــص  بــكل حســم:  آدم  فأجابــه  تســاؤل  ي 

�ف قالهــا 
اقتلــك.

انــت أكيــد  نــادر ضحكــة طويلــة وعفويــة وقــام مــن مقعــده:  ضحــك 
بــردو؟  انــت لســه مصمــم أن فيــه برصيــص  بتهــزر.. 

قــام آدم واقفــا أمامــه وهــو يقــول بجديــة: انــت عــارف أنــه فيــه برصيــص 
وخليتــك تشــوف بنفســك لمــا روحنــا عنــد عــزت أبــو النــور الــىي أكــد 

كلام الــىي كنــت قلتهولــك قبــل كــده.
ــــــ وياترى ب�ت طلب منك تقتل�ف ليه؟ 
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ــــــ مش عارف.
ــــــ وناوى  تعمل أيه؟ 

ــــــ بردو مش عارف.. بس مستحيل اعمل كده 
ــــــ اسمع يا آدم انت محتاج ترتاح وتهدى اعصابك.

ــــــ انت لسه مش مصدق؟ 
ي إنفعــال ثــم اتجــه ناحيــة البــاب وفتحــه وقبــل أن يغــادر 

قالهــا آدم �ف
.. بــس 

ً
.... وأنــا مــش هعمــل كــده أبــدا ف ي مهلــة يومــ�ي

قــال: برصيــص مديــ�ف
خــى بالــك مــن نفســك.
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الفصل السابع
غرفة رقم ٢

اليوم الأول
ي صبــاح اليــوم التــالىي عــى صــوت جــرس هاتفــه الخــاص 

أســتيقظ آدم �ف
ي بــطء وبصعوبــة ثــم أعتــدل عــى 

الــذي يضعــه بجانبه...فتــح عينيــه �ف
الفــراش ومســك بالهاتــف وقــام بالــرد: الــو.. أيــوة يــا ســلمى.... أنــا تمــام.. 

خــلاص هقابلــك هنــاك ســلام.
الفــراش  مــن  قــام  ثــم  بجانبــه  الهاتــف  ووضــع  المكالمــة  معهــا  وأنــ� 
البذلــة  وتلــك  ملابســه  تــدى  لري وخــرج  ســاخنا  أخــذ حمامــا  وكعادتــه 
قــام  بعدمــا  الســاخن  القهــوة  مــن  كــوب  لنفســه  وأحــرف  الســوداء 
ل واضعــا نظارتــه الســوداء  ف ه وارتشــف منــه قليــلا ثــم غــادر المــرف بتحضــري
ة صباحــا ثــم  عــى وجهــه ونظــر إلى ســاعة يــده فوجدهــا تشــري إلى العــاسرش
ي نفــس الكافيــه بعدمــا وصــل...

ركــب ســيارته وقادهــا ليلتــ�ت بســلمى �ف
ب إيــه؟  ولكــن هــذه المــرة كان المــكان هادئــا فســألته: تــرش

أومأ برأسه نفيا  دون أن ينطق فتابعت: مالك يا آدم؟ 
ــــــــ تعبــان شــوية.. محتــاج أغــري جــو كام يــوم كــده جايــز أطلــع مــن الــىي 

أنــا فيــه.
ــــــ تحب نروح إسكندرية ومتقلقش أنا هناك..

ي عارفة كده.
قاطعها قبل أن تكمل: سلمى.. مينفعش وأن�ت

ي اعمــل نفــى 
عقــدت حاجبيهــا فاســتطرد: أوقــات كتــري ببــ�ت متعمــد إ�ف

ي الوحيــدة 
مــش واخــد بــالىي مــن نظراتــك وكلامــك معايــا بــس تقريبــا أنــ�ت

ي أشــوفك.
الــىي برتــاح معاهــا لمجــرد إ�ف

ي خجــل واضــح فتابــع حديثــه: أنــا عــارف إنــك بتحبيــ�ف يــا 
ابتســمت �ف
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ي أنــا مكنــش جوايــا مــن ناحيتــك أى مشــاعر غــري 
ســلمى.. بــس صدقيــ�ف
انــك زي أخــ�ت وبــس.

ــــــ ودلوقت؟ 
ســألته ويبــدو عــى وجههــا التوتــر.. لــم يــرد بــل أمســك بيدهــا قائــلا: 

بحبــك.
ي خجــل ثــم تابــع: أنــا بحــاول اخــرج مــن 

داعبــت شــعرها بأصابــع يدهــا �ف
. ي .. خليــكي جنــ�ب الــىي أنــا فيــه معــاكي

ــــــ أوعدك اكون جنبك لآخر عمري.
ــــــ أن شاء الله.

ي 
ة فســألته �ف ســكت قليــلا قبــل أن تلاحــظ ســلمى عــى وجهــه الحــري

إحكيــىي  مالــك؟  آدم..  اهتمــام: 
ف عشان.... ي  مهلة يوم�ي

ــــــ برصيص الىي قلتلك عليه.. مدي�ف
صمت برهة فسألته: عشان أيه؟

ي ولــو معملتــش كــده دايــرة اللعنــة هتتقفــل  ــــــــ عشــان أقتــل نــادر صاحــ�ب
عليــا.

ي دهشة: طب وهتعمل أيه؟ 
فتحت عيناها �ف

نظر أرضا وهو يقول: مش عارف.
بــ�ف آدم  أيــه ده مــش هــزار دي روح  انــت هتعمــل  ــــــــ آدم لازم تقــرر 

صحبــك. وكمــان 
ي لــو معملتــش كــده وده 

ــــــــ أنــا نفــى مــش عــارف هحميــه أزاي ومتأكــد إ�ف
طبعــا مســتحيل ارجــع فيــه.. متأكــد أن برصيــص هينفــذ هــوة.. عشــان 

ه. ي طريقــة أحــمى بيهــا نــادر مــن سرش
كــده بحــاول افكــر �ف

ــــــ فكر يا آدم.
د بذهنــه قليــلا قبــل أن تقــول ســلمى: آدم  صمــت عــدة لحظــات وسرش
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ي أيــه؟
بتفكــر �ف

. انتبه لها ثم قال: لا مفيش.... المهم زي ماقلتلك عاوزك جن�ب
ابتسمت وهي تقول: وأنا قلتلك هكون جنبك عى طول.

ــــــ أطلبيى قهوة بقا.
ي اليوميات.

ف �ف .... بس مقلتليش وصلت لف�ي ــــــ ما�ش
ي الــىي أنــا فيــه ده ومــن 

ــــــــ هقلــك طبعــا.... اليوميــات دي هي ســبب �ف
أنــام وأنــا مطمــن زي زمــان  يومهــا وأنــا مبدقــش طعــم النــوم.. نفــى 

قلقــان. ومــش 
.... قهوتك أيه؟  ــــــ هيحصل يا حبي�ب

7 / ٣ / 1٩٥0م 
لوكاندة الأمل

ي المقعــد المقابــل لــه 
احة الفنــدق ويجلــس �ف ي اســرت

كان عــزت يجلــس �ف
الصــاغ حســن التهــامي يدخــن ســيجارته وهــو يقــول: أنــا ســألت عليــك 
ي اللوكانــدة دي مــن كام يــوم وعشــان 

ي الجريــدة قالــولى انــك مقيــم �ف
�ف

كــده جتلــك.
ــــــ اهلا بيك يا فندم.... كان فيه حاجة ولا أيه؟

التقــط حســن نفســا مــن ســيجارته وابتســم لــه فأجــاب: نــازلى هانــم 
ي عــن قضيتــه.. ماتــت.

تــك ســألت�ف بنــت قاســم باشــا النويــــ�ي الــىي حرف
لــم يــرد عــزت وزاغ بــره ناحيــة اســتقبال اللوكانــدة كنــوع للهــروب مــن 
ي القر والإسعاف راحت 

الإجابة فاستطرد حسن بقوله: أتحرقت �ف
ف طلــب الإســعاف  هنــاك لكــن بعــد فــوات الاوان ولمــا حبيــت اعــرف مــ�ي
انــك  ف  الــىي طلبتهــا وعرفــت كمــان مــن الخدامــ�ي تــك  عرفــت أن حرف

كنــت معاهــا وقــت وقــوع الحادثــة البشــعة دي ومشــيت بعدهــا.
شعر عزت بالتوتر بعدها ثم رد: أنا فعلا كنت هناك وقتها بس...



71

لــم يكمــل قولــه حــ�ت قاطعــه حســن  بقولــه: أســتاذ عــزت أنــا قطعــت 
رات واهيــة أنــا عــاوز اعــرف  المســافة دي كلهــا مــش عشــان اســمع مــرب
تــك جتــى  مكتــ�ب وكنــت عــاوز تعــرف الحقيقــة  الحقيقــة زي مــا حرف
عنــك  وغايبــة  بالكامــل  عــ�ف  غايبــة  تقريبــا  الــىي  الحقيقــة  بــردو.... 
نصها....أنــا جتلــك مــش بصفــة رســمية لكــن لازم تــدلى بأقوالــك لأنــك 

كنــت موجــود وقتهــا.
لأن  قلــت  ماســيتك  زي  نصهــا  أو  الحقيقــة  تــك  لحرف هقــول  أنــا  ــــــــ 
لأنهــا  كانــت  أتحرقــت  نــازلى  مــدام  عنــدي..  مــش  الكاملــة  الحقيقــة 

والدهــا.  قتــل  موضــوع  ي 
�ف حاجــة  هتقــول 

ف عمل كده؟  ــــــ وم�ي
تــردد عــزت قبــل أن يقــول: شــخص مجهــول مــن الصعــب الوصــول إليــه 

. لأنــه مــش برش
ة ثــم قــال: أســتاذ عــزت انــت عــاوز تقــول  ضحــك حســن ضحكــة قصــري

الــىي عمــل كــده يبــ�ت عفريــت؟
ي اصــدق الــكلام 

أومــأ عــزت برأســه فعقــد حســن حاجبيــه : وانــت عــاوز�ف
ده؟ 

ــــــــ هي دي الحقيقــة يــا فندم..نــازلى هانــم قالتــى كــده وكانــت هتقــول 
تــك عرفتــوا. الســبب بــس حصــل الــىي حرف

ــــــ أنا مندهش أن شخص  زيك وصح�ف كمان يقول كلام زي كده.
تك الىي اعرفه. ــــــ أنا قلت لحرف

ي �امــة: أســتاذ عــزت.. هســتناك 
قــام حســن مــن مقعــده وهــو يقــول �ف

ي واقعــة حــرق مــدام نــازلى داخــل 
ي مكتــ�ب عشــان أخــد أقوالــك �ف

بكــرة �ف
الفيــلا.

ثــم أنــرف بينمــا كان عــزت ينظــر إليــه وجــد برصيــص أمامــه يشــري إليــه 
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ي إمتعــاض وقــام مــن المقعــد وذهــب إلى غرفتــه 
برقــم« ٢« فنظــر إليــه �ف

وجلــس عــى الريــر ليظهــر لــه برصيــص مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة 
جــاء متحدثــا: محــدش هيصــدق الــىي بتقولــه.

لــم يــرد عليــه عــزت بــل ول وجهــه عنــه ثــم تابــع برصيــص: مفيــش حــل 
ادامــك غــري انــك تعمــل الــىي أنــا عــاوزو.

قــام عــزت مــن مكانــه واقفــا أمامــه وهــو يقــول: وأنــا بــ�ت نفــى اعــرف 
الــىي انــت عــاوزو.

ء هيتكشف. ي
ــــــ مهمة.. بعدها كل �ش

ــــــ وايه المهمة؟
ــــــ تقتل الأستاذ يوسف رئيس القسم.

ي دهشــة: أنــا مســتحيل اعمــل كــده.. وانــت عــارف 
فتــح عــزت عينيــه �ف

كــده.
ي ولاد ابــن 

ي الرفــض فكــر �ف
ــــــــ مــن حقــك ترفــض بــس قبــل مــا تفكــر �ف

الآن. لحــد  الأســبتالية  ي 
�ف مازالــوا  الــىي  عمــك 

ي غضب: أنا مستحيل اعمل كده قلتلك.
نظر له �ف

مــط برصيــص شــفتيه وهــو يقــول: عــى راحتــك.. ادامــك ٢٤ ســاعة 
تنفــذ الــىي قلتلــك عليــه وألا.....

ثــم ضحــك ضحكــة طويلــة مليئــة بالســخرية  فــرددت الجــدران صــدى 
. ضحكتــه وبعدهــا أختــ�ف

ســيطيع  هــل  ســيفعل؟  مــاذا  يفكــر  وهــو  الريــر  عــى  عــزت  جلــس 
أم يرفــض  الصغــار  ابــن عمــه  برصيــص فيمــا طلبــه منــه وينقــذ اولاد 
ي التخلص منهم وبسهولة تامة.. بدأت 

وحينها لن يتهاون برصيص �ف
ي عقلــه ولا يســتطيع تحديــد إختبــاره بعــد فنظــر إلى ســاعة 

ة �ف الحــري
يــده فوجدهــا تشــري إلى الرابعــة عــرا.. فاســتل�ت بجســده عــى الريــر 
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رافعا عينيه إلى ســقف الغرفة ليجد شــيئا غريبا فيه رأى  به تشــققات 
ولكــن مــا لفــت انتباهــه هــو ذلــك التشــقق المربــــع وكأنــه مصنــوع وليــس 
مــن عوامــل الجــو قــام عــى الريــر ثــم وضــع يــده عــى ذلــك التشــقق 
فوجــد طــرف ورقــة يتــدلى منــه فبــدأ عــى الفــور خلــع ذلــك المربــــع وكان 
ء ما..فنظــر عــزت  ي

عبــارة عــن قطعــة خشــبية وضعهــا أحــد ليخــ�ف �ش
ي عليــه.. 

اب الــ�ت ليجــد بعــض الــورق فيمســك بــه ويزيــل عنــه اثــار الــرت
وكان مكتــوب بخــط اليــد عبــارة عــن خمــس ورقــات فقــط ثــم جلــس 
ي الورقة الأولى 

عزت عى الرير ونظر إلى ذلك الورق فرأى مكتوب �ف
بالأعــى ذلــك العنــوان« لا تــدع الفضــول يقتلــك« وضــع آدم اليوميــات 
ة مغمغــا: نفــس  ي حــري

عــى الطاولــة  وهــو جالــس عــى المقعــد وهــو �ف
. الــىي برصيــص طلبــه مــ�ف

نظــر إلى ســاعة يــده فوجدهــا تشــري إلى التاســعة  مســاء فمســك هاتفــه 
ي جيبــه 

الخــاص وطلــب نــادر ولكــن الأخــري لــم يجــب فوضــع الهاتــف �ف
ثــم قــام مــن مقعــده ودخــل غرفتــه ولكــن كان الفضــول يأمــره بــأن يكمــل 
القــراءة ليعــرف مــا حــدث لعــزت أبــو النــور وهــل فعــل مايريــد برصيــص؟ 
عــاد آدم مــرة أخــرى إلى الصالــة وجلــس عــى المقعــد بعدمــا غــري رأيــه 
 أن يكمل اليوميات فلا وقت للراحة فالوقت يجرى وتب�ت 

ً
ا وقرر أخري

القليــل منــه ثــم فتــح اليوميــات وقلــب الصفحــات ليكمــل الجــزء الــذي 
توقــف عنــده فــإذا بــه يــرن هاتفــه وكان المتصــل نــادر فأجــاب: الــو.... 

أيــوة يــا نــادر.. اتصلــت عليــك مــن شــوية ومردتــش.
. استمع له قبل أن يتابع: طيب أنا كنت عاوز اطمن عليك مش اكرت

ثــم صمــت للحظــات واســتطرد: لا مــش هعــرف نقعــد ســوا مــع بعــض 
ي المدرســة.... ســلام.

الليلــة.. بكــرة هشــوفك �ف
وانــ� المحادثــة معــه وبــدأ يكمــل قــراءة اليوميــات.. يوميــات عــزت أبــو 
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النور.
لوكاندة الأمل

غرفة رقم ) 2 ( 
عبــث عــزت حاجبيــه عندمــا قــرأ ذلــك العنــوان أعــى الصفحــة الاولى 
وتذكــر  ســخرية  ي 

�ف عــزت  أبتســم  مرقمــة..  الصفحــات  تلــك  فكانــت 
لثــوان  حرقهــا  قبــل  بنــازلى  والتــ�ت  باشــا  قاســم  فيــلا  ي 

�ف عندمــا كان 
معهــا  جالــس  وهــو  ســألها  عندمــا  معــدودة 

؟  ف ": هوة م�ي
تلــك  ي 

�ف عــزت.....«  فاســتدار  بالــغ  توتــر  ي 
�ف بســبابتها خلفــه  أشــارت 

الجاكيــت  جيــب  ي 
�ف نــازلى  دســت  عــزت  فيهــا  اســتدار  ي 

الــ�ت اللحظــة 
الخــاص بــه ورقــة وشــعر بذلــك ولكــن لــم يعقــب لأنــه فهــم مــا تريــد 
ولــم يقرأهــا إلا بعــد خروجــه مــن الفيــلا ووجــد مكتــوب فيهــا« لوكانــدة 

ء."  ي
الأمــل.. غرفــة رقــم ٢ مفتــاح لــكل �ش

ي الغرفــة 
ي للوكانــدة ويقيــم �ف

تذكــر عــزت هــذا كلــه ولهــذا تعمــد أن يــأ�ت
رقــم«٢" حــ�ت وجــد تلــك الورقــات وبــدأ يقــرأ مــا فيهــم وكان مكتــوب:« 
ي مصيدتــه.. مصيــدة 

تلــك الصفحــات فأنــت الآن �ف أيــا كان مــن يقــرا 
برصيــص مــا ســأكتبه هــو حــل للغــز ومفتــاح لمشــكلة.... لغــز وجــوده  
ي الغرفــة رقــم ٢ ولقــد خبــأت تلــك 

ومفتــاح للتخلــص منــه انــت الآن �ف
الصفحــات هنــا لأنــه سر كبــري فاعتــ�ف بنفســك بعــد معرفتــك إيــاه.... 
مهمــة ســيطلبها منــك هــذا الكائــن الغامــض وإذا أطعتــه ســتكون عبــد 
لــه لــن تســتطيع الخــروج مــن لعنتــه ودائرتــه فحــاذر.. فلقــد ظهــر لىي 
ي شــهر« ٢ / ١٩٤٩م ولا اعلــم مــا ســبب  ظهــوره لىي وقــد 

بالتحديــد �ف
ي حــ�ت طلــب مــ�ف أن أقتــل 

ي عــدة وكنــت اظــن انــه غــري حقيــ�ت
راوغــ�ف

ي 
ي ذلك الوقت ولكن�ف

ائب �ف السيد / برهام حامد رئيس مصلحة الرف
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تلــك  مــا حييــت حــ�ت  ي 
اللعنــة ســتطارد�ف بــأن  رفضــت ذلــك وهــدد�ف 

لــه فعلمــت  ف ي علمــت فيهــا بانتحــار الســيد برهــام داخــل مرف
اللحظــة الــ�ت

ي كل مــكان ومــا زلــت إلى الآن 
ي فعــلا �ف

أنــه مــن فعــل ذلــك وبــدأ يطــارد�ف
اســتطيع الهــروب منــه ولكــن لــن يكــون هــذا دائمــا."

ي عقــار نمــرة ٧٧ 
الــر �ف الثانيــة ليكمــل: فهنــاك  أ�ت عــزت بالصفحــة 

ي شــقة رقــم« ٩« يجــب أن تصــل إلى 
شــارع عمــاد الديــن الــدور الثــا�ف

هنــاك لــى  تكمــل تلــك الصفحــات ولا تقــرأ كلمــة منهــم حــ�ت تصــل إلى 
ي مكانهــا حــ�ت تغــادر اللوكانــدة.

هنــاك وقــم بوضعهــا �ف
ء آخــر  ي

توقــف عــزت عنــد هــذا الحــد بالصفحــة لأنــه لــم يكتــب فيهــا �ش
وكانــت فارغــة بعــد تلــك الكلمــات.

*********
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الفصل الثامن
 لا مفر

صباح اليوم الثاني
الساعة التاسعة صباحا

ف داخل المدرسة وحيدا وهو يضع  ي غرفة المدرس�ي
كان آدم يجلس �ف

ود والتفكــري العميــق ثــم بدأ يفكر  يديــه عــى وجهــه وهــو حالــة مــن الــرش
ي بــدأ مــن خلالهــا يعــرف لغــز 

ي يقرأهــا كل ليلــة والــ�ت
ي اليوميــات الــ�ت

�ف
ي جــاءت فيهــا فالرقــم الأول كان المقصــود بهــا الغرفــة رقــم 

الأرقــام الــ�ت
٢ داخــل لوكانــدة الأمــل وبعدهــا جــاء الرقــم ٩ وهي شــقة داخــل عقــار 
ي شــارع عماد الدين.... ولكن بالنســبة لآدم الآن هي المهلة 

نمرة ٧٧ �ف
ي حددهــا برصيــص لــه للتخلــص مــن صديقــه نــادر فلــم يتبــ�ت إلا 

الــ�ت
.. القليــل منهــا ك تنتــ�ي

قــام آدم مــن المقعــد وهــو يبــدو عــى وجهــه اثــار ارهــاق فإنــه لــم  ينــم 
ســوى ســاعات قليلــة جــدا ثــم جلــس مــرة أخــرى فإنــه يعــا�ف مــن قلــة 
.... بعــد لحظــات دخــل نــادر فوجــده عــى تلــك الحالــة فجلــس  ف كــري الرت

بجــواره متســائلا: مالــك يــا آدم؟ 
رفع الأخري رأسه وهو يقول: مفيش تعبان شويه.

ــــــ الف سلامة عليك.. طب روح وأنا هستئذن أستاذ..
ة الــىي فاتــت.. أنــا كويــس  قاطعــه قبــل أن يكمــل: لا يــا نــادر كفايــة الفــرت
الحمــد لله دلوقــت.... بقلــك أيــه يــا نــادر أنــا النهــاردة هبــات عنــدك.. 

محتــاج أغــري جــو.
ســافر  والــدي  حلــو لان  ده كمــان حظــك  بيتــك..  ده  آدم  يــا  تنــور  ــــــــ 

للبلــد. النهــاردة 
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ابتســم آدم: كويــس.. بــس محتــاج منــك مفتــاح الشــقة عشــان ورايــا 
مشــوار بليــل كــده مــع ســلمى واحتمــال ارجــع متأخــر وممكــن تبــ�ت نايــم.

عبث نادر حاجبيه: مشوار أيه ده؟ 
ــــــ مشوار يخص سلمى.

ــــــ ما�ش يا آدم.
ثــم اخــرج نــادر مــن جيبــه مفتــاح وناولــه إيــاه فمســكه آدم ونظــر إلى 
ي ســخرية: أيــه يــا آدم بتبــص عــى المفتــاح 

المفتــاح حــ�ت ســأله نــادر �ف
ليــه كــده.. بتشــبه عليــه ولا أيــه؟

ابتســم آدم وهــو يقــول: لا مفيــش.. المهــم زي ماقلتلــك احتمــال اتأخــر 
عليك.

ثم قام من مقعده وهو يتابع: أنا عندي حصة.. سلام.
بــه  ســيل�ت  الــذي  الفصــل  إلى  وذهــب  جيبــه  ي 

�ف المفتــاح  آدم  وضــع 
. اليــومي درســه 

الساعة الثامنة  مساء 
منزل نادر

ل يشــاهد التلفــاز وبجانبــه يجلــس عــى  ف ي صالــة المــرف
كان آدم يجلــس �ف

الأريكــة نــادر وهــو يحتــى بعــض مــن القهــوة.. نظــر آدم إلى ســاعته 
ب وان المهلــة عــى وشــك  ي قلــق كبــري وعلــم أن الوقــت قــد اقــرت

وهــو �ف
الانتهــاء فلــم يتبــ�ت ســوى ســاعة  فقــط حــ�ت لاحــظ نــادر عليــه التوتــر 
؟  ف ولكــن لــم يعقــب حــ�ت قــام آدم مــن المقعــد فســأله نــادر: رايــح فــ�ي

ــــــ خارج شوية زي ماقلتلك عندي مشوار مع سلمى يخصها.
ي معاك؟  ــــــ طب تحب آحىب

ــــــ لا خليك هنا.. لو اتأخرت أنا  معايا المفتاح.
ــــــ ما�ش يا آدم.
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ل نهائيــا ثــم وقــف أمــام بــاب العقــار وبالتحديــد أمــام  ف خــرج آدم مــن المــرف
ي توتــر 

ســيارته ثــم  أســند ظهــره عليهــا ونظــر للســاعة مــرة أخــرى وهــو �ف
بالــغ حــ�ت ظهــر لــه برصيــص بجلبابــه الأســود: الوقــت قــرب يــا آدم.... 
وانــت متوتــر وده مينفعــش.. لازم تكــون هادى...انــت هتعمــل عمــل 

عظيــم لابــد انــك تفخــر بيــه مــش تكــون عــى حالتــك دي.
؟  ي

ــــــ أفتخر وأنا بقتل صدي�ت
ــــــ لو عرفت الحقيقة هتعمل ده من نفسك وهتكون مبسوط كمان.

ــــــ حقيقة أيه؟ 
ي إهتمام بالغ فأجاب برصيص: الحقيقة الىي انت متعرفهاش 

سأله �ف
وبعديــن   دي  المهمــة  مــن  ننتــ�  العمــوم  عــى  حقيقــة صاحبــك.... 

تعــرف كل حاجــة.
أخــرى  مــرة  ســاعته  إلى  آدم  نظــر  ثــم  أمامــه كعادتــه  مــن  أختــ�ف  ثــم 
ي سرعــة 

واضعــا ذراعيــه أمــام صــدره ثــم ركــب ســيارته وانطلــق بهــا �ف
ي كل 

وكان يفكــر مــا الحــل ولكــن لا مفــر مــن برصيــص وكأنــه يحــا�ه �ف
د بذهنــه عــدة لحظــات ثــم انطلــق  مــكان.. توقــف بســيارته فجــأة ثــم سرش
ــع ســاعة  ـ ربـ مــرور  نــادر وبعــد  ل  ف مــرف إلى  أخــرى متجهــا  مــرة  بالســيارة 
ل ونظــر إلى ســاعته فوجدهــا تشــري إلى الثامنــة  ف فقــط وقــف أمــام المــرف
والنصــف ثــم انتظــر قليــلا قبــل أن يهبــط مــن الســيارة ودخــل العقــار 
جــلا حــ�ت وصــل لبــاب الشــقة واقفــا أمامهــا عــدة لحظــات قبــل أن  مرت
ي حالــة مــن 

ي ثقــب البــاب ويبــدأ بالفتــح ببــطء وهــو �ف
يضــع المفتــاح �ف

القلــق والتوتــر البالــغ وبالفعــل فتــح البــاب ثــم أتجــه بالداخــل ولكــن لــم 
ف يوضــع عــى  ي الصالــة فذهــب إلى المطبــخ ليجــد ســك�ي

يجــد نــادر �ف
ي خــوف  ثــم خــرج 

البوتاجــاز ثــم مســكه وبعــد لحظــة بالضبــط تركــه �ف
مــن المطبــخ وذهــب إلى غرفــة نــوم نــادر ليجــده مســتل�ت عــى الريــر 
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ي نومــه فذهــب عــى الفــور ناحيــة بــاب الشــقة وأغلــق البــاب 
وغــارق �ف

خلفــه بالمفتــاح مــن الخــارج  وهــو شــاحب الوجــه ثــم خــرج مــن العقــار 
ي حالــة يــر�ث لهــا.

لــه وهــو �ف ف بالكامــل وأنطلــق بالســيارة ذاهبــا إلى مرف
لــه بعــد وصولــه لــه ويبــدو عليــه التوتــر البالــغ ثــم نظــر إلى  ف دخــل آدم مرف
ســاعته فوجدهــا تشــري إلى الثامنــة وخمســون دقيقــة و�ف تلــك اللحظــة 
ي 

ظهــر لــه برصيــص كعادتــه مبتســما لــه فوقــف آدم أمامــه ناظــرا إليــه �ف
حــدة واضحــة: أنــا مــش هعمــل الــىي انــت عــاوزو مســتحيل.... ممكــن 

بــ�ت  اعــرف الحقيقــة.
ــــــــ أكيــد أنــا عنــدي وعــدى ليــك يــا آدم لكــن انــت معملتــش الــىي طلبتــه 

منــك.. اللعنــة هتقفــل عليــك ومفيــش حــد هيقــدر يســاعدك.
الــىي  يقــل هامســا: ولا حــ�ت صاحبــك  ب منــه قليــلا قبــل أن  اقــرت ثــم 

دي. الليلــة  تقتلــه  رفضــت 
ــــــ اشمعنا أنا؟ 

ــــــ عشان انت الىي هتوصل�ف لى أنا عاوزو 
ــــــ وايه الىي انت عاوزو؟

ي هــدوء تــام: لســه مجــاش 
ي المــكان قائــلا �ف

تحــرك برصيــص ببــطء �ف
وقتــه.

ي غضــب وانفعــال شــديد: أنــا لازم افهــم.... أنــا  كنــت هقتــل  
قــال آدم �ف

صاحــ�ب وبعــد كل ده تقــى مجــاش وقتــه.. أنــا لازم....
ي تلــك اللحظــة و�ف لمــح البــر كان برصيــص واقفــا أمامــه ممســكا 

�ف
يســتطيع  لا  والاخــري  أنفاســه  يلفــظ  آدم  حــ�ت كاد  قــوة  ي 

�ف برقبتــه 
ي ذهــول الــذي اشــتعلت عينيــه نــارا ثــم بعــد 

صيــص �ف التنفــس وينظــر لرب
لحظــات قليلــة تركــه واختــ�ف بعدهــا.

الشــديد.. فلقــد رأى جــزء بســيط مــن غضــب  بالســعال  بــدأ  أمــا آدم 
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برصيــص. وقــوة 
*********

8/ ٣ / 1٩٥0م
الساعة العاشرة صباحا

مكتب الصاغ حسن التهامي
لــم يكــن حســن يتنــاول فطــاره الــذي يضعــه أمامــه والــذى كان عبــارة 
عــن طبــق فــول واخــر فلافــل وبعــض مــن الجرجــري فــكان محبــا لذلــك 
الفطــور دائمــا حــ�ت طــرق بــاب مكتبــه ذلــك العســكري النحيــف مؤديــا 
ي جديــة واضحــة عــى وجهــه العبــوس: 

التحيــة العســكرية وهــو يقــول �ف
تــك يــا فنــدم. فيــه حــد عــاوز يدخــل لحرف

ف ياعسكرى. ي تناول الطعام: م�ي
رد عليه حسن وهو مستمر �ف

ــــــ بيقول أنه اسمه عزت أبو النور يا فندم.
ف قهوة. ف بتاع البوفيه يعمل اتن�ي ــــــ خليه يدخل وقول للواد حس�ي

ــــــ تمام يا فندم.
أدى التحيــة العســكرية ثــم انــرف عــى الفــور وبعــد لحظــات قليلــة 
جدا دخل عزت الغرفة فقام حســن بمصافحته وجلس خلف مكتبه 

وهــو يقــول: معلــش بقــا كنــت بفطــر.. انــت فطــرت؟ 
ــــــ الحمد لله.

ي 
اخــرج حســن مــن علبــة ســجائره واحــدة ثــم أشــعلها نافثــا دخانــه �ف

الهــواء وهــو ينظــر إلى عــزت الــذي جلــس أمــام المكتــب  وكأنــه ينتظــر  
تــك الــىي  ء مــا حــ�ت بــادر الأخــري بعبارتــه: أنــا جيــت اكــرر لحرف ي

قــول �ش
قلتــوا امبــارح ومفيــش جديــد عشــان....

قاطعه حسن بقوله الساخر: عشان العفريت؟ 
يق مش كده؟  تك بترت ي تساؤل: حرف

عبث عزت حاجبيه �ف
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ي المقعــد 
ابتســم حســن وقــام مــن خلــف مكتبــه جالســا  أمــام المكتــب �ف

المقابــل لعــزت: انــت لــو مــكا�ف هتعمــل أيــه؟ 
ــــــ هفكر أيه الىي يخلي�ف اكدب.

ي الوقــت الــىي انــت موجــود فيــه 
ــــــــ عنــدك حــق بــس حــرق نــازلى هانــم �ف

أكيــد لــه ســبب.
ــــــــ حســن بيــه أنــا كنــت موجــود فعــلا وأنــا الــىي طلبــت ســيارة الإســعاف 

ي اكــدب وأنــا بــردو مــش متهــم.
مــش مــن مصلحــ�ت إ�ف

ــــــ لحد دلوقت.
ي تساؤل واضح: يع�ف أيه؟

قال عزت �ف
يــا  اســمع  يقــول:  أن  قبــل  نفســا عميقــا  مــن ســيجارته  التقــط حســن 
أســتاذ عــزت أنــا عــاوز اصدقــك فعــلا بــس محتــاج دليــل عــى كلامــك ده 

ي دليــل واحــد أنــا هكــون معــاك واســاعدك.
وصدقــ�ف لــو أدتــ�ف

قــام عــزت مــن مقعــده وهــو يقــول: للأســف يــا حســن بيــه مقــدرش.... 
ي قبــل مــا 

تــك هتعــوز مــ�ف حاجــة تــا�ف لــو كان بأيــدى كنــت قلــت.... حرف
. امــىش

ي تلــك اللحظــة بصينيــة عليهــا كوبــان مــن القهــوة 
دخــل العســكري �ف

فقــال  انــرف  ثــم  المكتــب  أمــام  ة  الصغــري المنضــدة  عــى  ووضعهــا 
الــىي متقــدرش  ب القهــوة معايــا الأول واحكيــى  تــرش حســن: عــاوزك 

هســاعدك. وصدقــ�ف  فعــلا  تقولــه 
ــــــــ صدقــ�ف مــش هبــ�ت عــارف أيــه الــىي ممكــن يحصــل بعــد مااحكيلــك.

ولا متخيــل نتيجتــه هتكــون أزاي معــاه.
؟  ف ــــــ مع م�ي

ي إهتمام فرد عليه عزت بقوله: برصيص؟.
قالها حسن �ف

ف برصيص...العفريت؟  ي تساؤل: م�ي
عبث حسن حاجبيه �ف
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أومــأ عــزت برأســه إيجابــا قبــل أن يقــول: وممكــن يكــون ســامعنا دلوقــت 
أو ممكــن يكــون معانــا.

ي ترحيــب مصطنــع: يــا أهــلا بيــه 
ي ســخرية وهــو يقــول �ف

ابتســم حســن �ف
لــو موجــود.

ي أســف ولــم يمــر بضــع لحظــات حــ�ت 
إليــه وهــز رأســه �ف نظــر عــزت 

أشــتعل فجــأة حســن نــارا فبــدا بالــراخ محــاولا إطفــاء النــار امــا عــزت 
لــم  الــذي  ي جســد حســن 

النــار �ف فخلــع جاكيــت بذلتــه وبــدأ لإطفــاء 
مــن  حالــة  وحدثــت  المكتــب  العســاكر  ودخلــت  الــراخ  عــن  يكــف 
المستشــ�ف  بنقــل حســن إلى  انتهــت  أن  إلا  الهــرج والمــرج والفــو�ف 
للعــلاج بعــد وصــول الإســعاف برعــة قصــوى ورافقــه عــزت إلى هنــاك 
ي ممر المستش�ف منتظر خروج الطبيب 

للاطمئنان عليه وكان يقف �ف
المعالــج للحالــة إمــا أن يطمئنــه وإمــا أن يبلغــه خــرب محــزن ومؤســف.

بعــدم  لــه  برصيــص  مــن  رســالة  مجــرد  أنهــا  العلــم  تمــام  يعلــم  ولكــن 
العاقبــة ســتكون مؤســفة كمــا حــدث.. نظــر عــزت إلى  الحديــث والا 
ســاعته فوجدها تشــري إلى الحادية عرش صباحا فلم يتب�ت ســوى عدة 
ســاعات لتنفيــذ مــا قالــه برصيــص وهــو التخلــص مــن الأســتاذ يوســف 
ي هــذا حــ�ت خــرج الطبيــب وهــو 

د بذهنــه قليــلا �ف رئيــس القســم.. سرش
يقــول: الحمــد لله قدرنــا ننقــذه.

ــــــ حالته أيه يا دكتور؟
نقلتــوه  انكــم  ثــم  الأول  ي 

�ف ربنــا  بفضــل  وده  مســتقرة  لله  الحمــد  ــــــــ 
لله. الحمــد  ننقــذه..  خلانــا  ده  سرعــة  ي 

�ف للمستشــ�ف 
ــــــ والحروق يا دكتور.

ي ضهره.
ــــــ لا اطمن الحمد لله مصابتش الوش.. ٧٠٪ من الحروق �ف

ثــم انــرف الدكتــور عــى الفــور أمــا عــزت فعــاد ينظــر إلى ســاعته مــرة 
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ي تــردد بالــغ.
أخــرى �ف

*********
عــاد عــزت إلى القاهــرة عــى الفــور فلــم يتبــ�ت إلى القليــل مــن الوقــت 
ويجــب انقــاذ يوســف مــن برصيــص ولكــن هــل ســيفعل عــزت ذلــك 
ا وصــل إلى مقــر الجريــدة  أم أن برصيــص سيســبقه كعادتــه.... واخــري
ي اليــوم كغــري 

وه أنــه لــم يــأ�ت فســأل عــن الأســتاذ يوســف ولكنهــم أخــرب
ي الحــال 

لــه �ف ف عادتــه فشــعر عــزت بالقلــق أكــرث وقــرر أن يذهــب إلى مرف
وبالفعــل وصــل وطــرق بابــه ولكــن مــا مــن مجيــب فدفــع البــاب بجســده 
ل مظلــم ويبــدو أنــه غــري موجــود فقــرر  ف ي قــوة حــ�ت فتــح وكان المــرف

�ف
مــن  خــارج  حبــل  طــرف  ببــره  يلمــح  بــه  اذا  ولكــن  المغــادرة  عــزت 
ي وســط ذلــك الظــلام الكاحــل ولأن الحبــل ابيــض فــرآه.. تقــدم 

غرفــة  �ف
بخطــوات بطيئــة إلى تلــك الغرفــة وفتــح بابهــا الــذي كان مواربــا بعــض 
ء ليجــد يوســف ملــ�ت عــى الأرض وحــول رقبتــه ذلــك الحبــل..  ي

الــىش
ي دهشــة عارمــة ولــم يصــدق أن ذلــك حــدث فعــلا 

فتــح عــزت عينيــه �ف
حــ�ت ظهــر لــه برصيــص بجلبابــه الأســود وهــو يقــول: كنــت عــارف انــك 

. هتيــىب
مكنتــش  أكيــد  برصيــص:  فتابــع  الصــوت  مصــدر  إلى  عــزت  التفــت 
هتعمــل الــىي قلتلــك عليــه.... عشــان كــده أنــا خلصتــك مــن المهمــة.... 

شــفت أنــا خايــف عليــك أزاي 
ي تســاؤل: 

ب عــزت منــه و�ف تلــك اللحظــة أضــاءت الانــوار فقــال �ف اقــرت
عملــت كــده ليــه.

ي دماغــه 
ــــــــ أنــا معملتــش هــوة الــىي عمــل.. أنــا مجــرد حطتلــه الفكــرة �ف

وهــوة الــىي نفــذ.
نظــر عــزت إلى ســاعته فوجدهــا تشــري إلى الثانيــة مســاء ففتــح شــفاه 
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قبــل  حصــل  ده  ان  عــارف  بقولــه:  قاطعــه  برصيــص  ولكــن  لينطــق 
. ي

يــا صديــ�ت أنــا مــش بحــب الانتظــار  لكــن  المتفــق عليــه..  الوقــت 
؟  ــــــ انت عاوز أيه.... وايه مطلوب م�ف

ــــــــ مــش مطلــوب منــك حاجــة دلوقــت.. كل الــىي أنــا طالبــو أنــك  تنفــذ 
الــىي بقلــك عليــه.

؟  ــــــ لحد ام�ت
ــــــ لحد ما يحصل الىي أنا عاوزو.

ــــــ وايه الىي انت عاوزو؟ 
ــــــــ لســه مجــاش وقتــه.... المــرة دي أنــا شــيلت عنــك المهمــة دي لكــن 

. ي
المــرة الجايــة انــت الــىي هتنفــذ.. وداع يــا صديــ�ت

مــن  الفــور  عــى  الخــروج  فقــرر  عــزت  أمــا  برصيــص....  انــرف  ثــم 
أســئلة  ي ذهنــه 

مــا حدث...خــرج وهــو �ف احــد  يعــرف  ل قبــل أن  ف المــرف
ة كالعــادة.. ذهــب إلى اللوكانــدة المقيــم فيهــا مــرة أخــرى ودخــل  كثــري
ة وكتــب عــى إحــدى صفحاتهــا  غرفتــه وأخــرج مــن جيبــه مفكــرة صغــري
سؤال واحد....  السؤال الوحيد الذي لم يخطر عى باله أو لم يفكر 
ا  فيــه مــن قبــل.... كتــب ذلــك الســؤال عــى الصفحــة وحــدق بــه كثــري

وذلــك الســؤال هــو« مــن برصيــص«.؟
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الفصل التاسع
من برصيص؟

لعــل البعــض طــرح ذلــك الســؤال منــذ البدايــة ولعــل أيضــا قــد تكــون 
ا.. الإجابــة قــد تأخــرت كثــري

ي ذهنــه محدثــا نفســه تــاركا اليوميــات عــى المنضــدة 
قــال ذلــك آدم �ف

بعدمــا توقــف عنــد ذلــك الجــزء ونظــر إلى ســاعته ليجدهــا تشــري إلى 
الواحــدة صباحــا ثــم قــام مــن المقعــد ماســكا هاتفــه المحمــول وطلــب 
رقــم ســلمى ولكنهــا لــم تجــب فدخــل إلى غرفــة نومــه واســتل�ت عــى 
الريــر ومســك هاتفــه مــرة أخــرى وبحــث عــى موقــع جوجــل عــى 

ء حــ�ت حــدث نفســه: ي
لوكانــدة الأمــل ولكــن لــم يجــد �ش

د بذهنــه قليــلا قبــل أن يتابــع حديثــه مــع نفســه:  هوصلهــا أزاي؟ ثــم سرش
ي اليوميــات ودى أكيــد 

الأفضــل أ�ف اروح الشــقة الــىي قــال عليهــا عــزت �ف
ش.. ثــم تــرك الهاتــف ووضعــه بجانبــه ومــرت لحظــات  مكانهــا متغــري
ي نومــه العميــق حــ�ت نبهتــه 

قليلــة وكاد أن يغمــض عينيــه ويغــوص �ف
صــوت تلــك الرســالة عــى هاتفــه فمســك هاتفــه وفتــح تلــك الرســالة 
وكان مرســلة مــن رقــم غريــب لــم يكــن مســجل عــى هاتفــه  ومحتواهــا: 
ي مقابــر عائلتــك بمدينــة طنطــا.. ســأنتظرك 

ة صباحــا �ف الســاعة العــاسرش
هنــاك.. لا تتأخــر فالموضــوع هــام جــدا.

ي تســاؤل ثــم حــاول الاتصــال بذلــك الرقــم ولكــن 
عبــث آدم حاجبيــه �ف

كان مغلــق وســأل نفســه مــن صاحــب تلــك الرســالة؟        
*********

ي تمام الســاعة الســابعة صباحا انطلق آدم بســيارته متجها إلى طنطا 
�ف
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ي كان بهــا إ�ار عــى 
ليعــرف مــن صاحــب تلــك الرســالة الغامضــة والــ�ت

ا وكان المتصــل ســلمى  هــذا اللقــاء و�ف طريقــه للمدينــة رن هاتفــه كثــري
ي حدثــت 

ه كلــه عــى تلــك الأحــداث الــ�ت ف ولكنــه لــم يجــب فــكان تركــري
ة وبعــد مــرور لحظــات ليســت بالقليلــة قــام بالاتصــال  الآونــة  الأخــري
ا حيــال  بصديقــه نــادر ولكــن الأخــري لــم يجــب... شــعر آدم بالقلــق كثــري
ي تمــام 

هــذا.. قــاد ســيارته برعــة حــ�ت لا يتأخــر عــن ميعــاده وبالفعــل �ف
الســاعة الثامنــة والنصــف وصــل إلى المدينــة وبالتحديــد مقابــر عائلتــه 

. ف ووقــف أمــام قــرب   والــده وقــرأ  لــه الفاتحــة كعادتــه وأتمهــا: آمــ�ي
مــرت لحظــات طويلــة عــى آدم ولــم يــأ�ت أحــد جلــس بجانــب قــرب والــده 
ي ســاعته ثــم مســك هاتفــه الخــاص وقــام بالاتصــال 

ة �ف حــ�ت تــدق العــاسرش
مــرة أخــرى عــى نــادر ولكــن الأخــري لــم يجــب أيضــا حــ�ت وصلتــه رســاله 

ي عليــك«
ف طمــ�ف عــى هاتفــه مــن ســلمى مكتــوب فيهــا: أنــت فــ�ي

بيــده  بعصــاه  يمســك  اللحيــة  عجــوز كــث  رجــل  أمامــه  وقــف  حــ�ت 
اليمــ�ف واليــد الأخــرى يمســك حقيبــة ســوداء  فوقــف آدم وهــو يقــول 

؟ ف أنــت مــ�ي ي تســاؤل: 
�ف

. ه والد آدم بعصاه: أبوك يعرف�ف أبتسم الرجل قائلا وهو يشري إلى قرب
عبث آدم حاجبيه قائلا: يع�ف أيه؟ 

ــــــ انت آدم عبد الىي وأنا جلال عصيم صديق والدك.
. ي منتظر حد هييىب

ــــــ وعاوز أيه دلوقت وبرعة لأ�ف
أبتسم العجوز مرة أخرى: مفيش حد جاى يا آدم.

ب منه اكرث قائلا له بصوت منخفض: أنا الىي انت مستنيه. ثم اقرت
ة ثــم اســتطرد العجــوز حديثــه: أنــا فيــه حــد  ي حــري

عبــث آدم حاجبيــه �ف
ي مــش 

ســابلك امانــه عنــدي والحقيقــة لمــا جــه وكلمــ�ف عليــك قلتلــه إ�ف
معايــا رقمــك بــس الغريــب أنــه كتبــى رقمــك وطلــب مــ�ف اديــك الأمانــة 
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ي دمــاعىف حبيــت اســألهوله وهــوة ليــه هــوة 
دي بــس كان فيــه ســؤال �ف

الأمانــة دي وبراحــة رده مكنــش مقنــع  ميتصلــش عليــك ويديلــك 
بالنســبة ليــا قــال إنــه مشــغول أو مســافر تقريبــا حاجــة كــده عشــان كــده 
بعتلــك رســالة عــى تليفونــك وقفلتــه بعدهــا وبــردو ده كان المطلــوب 

 . مــ�ف
ف  ي تســاؤل: أنــا مــش فاهــم حاجــة.. أمانــة أيــه دي ومــ�ي

هــز آدم رأســه �ف
؟  ده الــىي طلــب منــك تكلمــ�ف

ــــــ حد اسمه عزت أبو النور وقالىي أنه يعرفك.
؟! تعرف مكانه؟  ف ــــــ هوة ف�ي

ي لهفــة واضحــة ولكــن هــز العجــوز رأســه نفيــا وهــو يقــول: 
قالهــا آدم �ف

لا ولا اعــرف أزاي وصــى.
؟  ــــــ أمانة أيه طيب الىي هتدها�ف

ناولــه العجــوز تلــك الحقيبــة الســوداء فأمســك بهــا آدم وهــو يســأله: 
أيــه دي؟ 

ــــــ دي الأمانة وصدق�ف أنا معرفش فيها أيه؟ 
ــــــ مصدقك.

ــــــ متهيألى كده بقا مهم�ت خلصت.. استأذنك أنا 
ــــــــ فيــه ســؤال عــاوز لــه إجابــة.. الرســالة الــىي  وصلتــ�ف كان مكتــوب فيهــا 

ة يعــ�ف بعــد ســاعة. الميعــاد عــرش
انــك هتيــىب قبــل ميعــادك..  بــردو ده مــن ضمــن المطلــوب وقــالىي  ــــــــ 

أوي. يعرفــك  أنــه  واضــح 
فتــح  آدم  بعيدا...أمــا  ينــرف  أن  قبــل  يبتســم  وهــو  العجــوز  قالهــا 
 ..) وأتباعــه  ســوميا   ( عنوانــه  وكان  بداخلهــا كتــاب  فوجــد  الحقيبــة 

ســوميا؟!!!  وغمغــم:  بحاجبيــه  آدم  عبــث 
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ي الحقيبــة مــرة أخــرى ثــم ركــب ســيارته وقادهــا عائــدا 
ادخــل الكتــاب �ف

إلى القاهــرة مــع ذلــك الكتــاب الــذي قــد يكــون لغــز جديــدا.
ل ووضــع ذلــك الكتــاب عــى الطاولــة ثــم حــدق بــه  ف عــاد آدم إلى المــرف
فــك  ... فكلمــا  فأكــرث أكــرث  ة  يــزداد ضيــق وحــري الأمــر  أن  ا وشــعر  كثــري
شــفرة مــن تلــك الألغــاز يظهــر سر جديــد  وأصبــح الأمــر ممــل بعــض 
ي لا تنتــ� 

ء بالنســبة لــه ولا يعــرف كيــف دخــل تلــك الدوامــة الــ�ت ي
الــىش

ي مقدمتــه 
 كلمــا شــعر أنــه عــرف نهايتهــا.. فتــح الكتــاب ثــم كان �ف

ً
أبــدا

مــن  الســابع  الفصــل  اقــرأ   ( اليــد  بخــط  ي كتبــت 
الــ�ت الكلمــات  بعــض 

.) والقماقمــة«  أســتانوس  إبــن  بعنــوان«  والــذى  الكتــاب 
الفصــل   بذلــك  يقــرأ  وبــدأ  مكتــوب  مــا كان  فعــل  ثــم  حاجبيــه  عقــد 
بصــوت مســموع: لــم يكــن أســتانوس لديــه ســوى خمســة صبيــة وكان 
أقواهــم وأشــدهم بطــش وتجــرب ذلــك الجــ�ف الــذي يــدعى« برصيــص« 
ذو الجلبــاب الأســود وذلــك لتيمنــه بذلــك اللــون وبالرغــم أنــه أصغــر 
قبيلــة  يحكــم  والــذى كان  والــده  مــن  جــدا  مقربــا  أنــه كان  إلا  إخوتــه 
القماقمــة.. كــرب برصيــص واصبحــت فكــرة الســيطرة عــى القبيلــة لا 
ف قبيلتــه   وذلــك الوقــت كان يوجــد بعــض التوتــر بــ�ي

ً
تفــارق ذهنــه أبــدا

عليهــم  الحــرب  تشــن  أن   
ً
ا أخــري قــررت  ي 

الــ�ت هوســبتاريا«  وقبيلــة« 
القماقمــة وتــولى برصيــص حكــم  وبالفعــل حــدث ذلــك وقتــل حاكــم 
ي أبادهــا بالفعــل ولــم 

القبيلــة ثــم شــن حــرب عــى قبيلــة هوســبتاريا الــ�ت
ك أحــد حى.. وبعــد ذلــك أصبحــت فكــرة الســيطرة عــى عالــم البــرش  يــرت
تــراوده  وأراد تحقيقهــا بالفعــل.... فالبعــض قــال إنــه ظهــر لهــم وســيطر 
عليهــم ومنهــم مــن أنتحــر أو قتــل أولاده وأسرتــه لرفضهــم عرضــه.... 
اختلــف الكثــري عــى برصيــص الجــ�ف ولكــن الأكيــد أنــه حقيقــة وليــس 
مجــرد خيــال نحــك عنــه قصصنــا.. ولكــن برصيــص أراد غــزو الأرض 
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ي 
بجيشــه الســفى ولكنــه ينتظــر جمــع أكــرب عــدد ممكــن مــن البــرش الــ�ت

بالفعــل ستســهل عليــه ذلــك الغــزو  إذا تحقــق.. فهــو ينتظــر ليــس أكــرث 
الكثــري  فيــه  اختلــف  ي 

الــ�ت برصيــص  حقيقــة  يريد...هــذه  مــا  ليحقــق 
. والكثــري

توقــف آدم عــن القــراءة وأغلــق الكتــاب فلقــد عــرف حقيقــة برصيــص 
ي يفعلهــا مــع مــن ظهــر لهــم 

ا وعــرف مــراده مــن تلــك المراوغــات الــ�ت أخــري
حــ�ت الآن.

رن هاتفــه الخــاص وكان المتصــل ســلمى فأجــاب وهــو يضــع الهاتــف 
عــى أذنــه: أيــوة يــا ســلمى.. اخبــارك أيــه؟ أســتمع إليهــا قليــلا قبــل أن 

ي دهشــة عارمــة: 
يقــول �ف

؟.. أنا جاى حالا سلام  أزاي ده حصل.. وأم�ت
إلى  ي سرعــة واضحــة وركــب ســيارته متجهــا 

ل �ف ف المــرف مــن  آدم  خــرج 
ي المكالمــة حــ�ت وصــل بالفعــل ثــم 

تــه بهــا ســلمى �ف ي أخرب
المستشــ�ف الــ�ت

ي الممــر أمــام غرفــة العمليــات 
دخــل المستشــ�ف فوجــد ســلمى تقــف �ف

ي لهفــة: أيــه الــىي حصــل يــا ســلمى؟ 
وهــو يقــول �ف

ي توتــر بالــغ: معرفــش.. أنــا جــالى اتصــال مــن رقــم 
قالــت ســلمى وهي �ف

اتحرقــت وكان جواهــا وقــالىي عنوانهــا معرفتــش  نــادر شــقته  أن  قــالى 
ي اتصلــت عــى الإســعاف والمطــا�ف وقلتلهــم عــى العنــوان 

اعمــل غــري إ�ف
وفعــلا أنــا رحــت هنــاك لقيــت الشــقة كلهــا ماســكة فيهــا النــار واتصلــت 

عليــك اكــرت مــن مــرة مردتــش عليــا.
ي بتتصــى عشــان 

ي كنــ�ت
ي دهشــة وهــو يقــول: يعــ�ف أنــ�ت

فتــح آدم عينيــه �ف
كده؟ 

اومــأت برأســها ثــم اســتطرد حديثــه: و�ف الوقــت ده أنــا كنــت بتصــل 
؟!!!  ف د عشــان كــده....  تفتكــرى ده كان كمــ�ي عــى نــادر مكانــش بــري



90

ــــــ آدم أنا مش فاهمة حاجة تقصد أيه؟
ي طنطــا عشــان حــد اتصــل عليــا وقــالىي عــاوز يشــوف�ف 

ــــــــ أقصــد أ�ف كنــت �ف
ي قلــ�ت عليــه ده.

ورى ولمــا رحــت حصــل الــىي أنــ�ت �ف
ــــــــ تفتكــر لــو انــت موجــود كنــت هتمنــع أن ده يحصــل؟... معتقــدش 

يــا آدم.
ــــــ مش عارف.

ــــــ ولقيت أيه بقا لما رحت هناك؟
ــــــ هقلك  بعدين.. اطمن عىي نادر الأول.

خرج الدكتور من الغرفة وهو يخلع القفازات قائلا: اطمأنوا ياجماعة 
بعــد   .. يكــون بخــري أن شــاء الله  الحــروق طفيفــة.. هــوة  هــوة بخــري 

اذنكــم.
ي تســاؤل: تفتكــر الــىي 

ي قالــت �ف
ي ارتيــاح وكذلــك ســلمى الــ�ت

تنهــد آدم �ف
حصــل ده معنــاه أيــه؟

ف ده الــىي اتصــل  نظــر آدم وهــو يقــول لهــا: أنــا الــىي عــاوز افهمــوا.. مــ�ي
عليــكي يــا ســلمى؟ نفــت ســلمى برأســها قائلــة: معرفــش 

ي سخرية قائلا: أكيد هعرف.
أبتسم آدم �ف
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الفصل العاشر
عقار ٧٧

10/ ٣ / 1٩٥0م
لوكاندة الأمل.. غرفة رقم 2

ة  الفــرت ي 
بهــا �ف مــر  ي 

الــ�ت تلــك الأحــداث  ء ســوى  ي
ي �ش

يكــن يفكــر �ف لــم 
ي 

ي مكتبــه والــ�ت
ة وعــى ذكرهــا حــرق الضابــط حســن التهــامي �ف الأخــري

مــرت بســلام وكأنهــا رســالة تحذيــر مــن برصيــص أن يكتــ�ف عــن التعمــق 
ا   حــ�ت قــرر أخــري

ً
ي تحليــل مــا يحــدث ولكــن هــذا لــم يوقــف عــزت أبــدا

�ف
ي دفــرت قاســم باشــا.. خــرج مــن 

أن يذهــب إلى ذلــك العقــار الــذي جــاء �ف
الغرفــة بعدمــا أتــم إغلاقهــا بأحــكام ثــم ذهــب إلى حيــث يريــد وكانــت 
الــذي  العقــار  ذلــك  أمــام  وقــف  الســابعة مســاء عندمــا  تــدق  الســاعة 
يتكــون طوابقــه مــن ســبعة ادوار ثــم دلــف إلى مدخــل العقــار فوجــد 
تــه ســوداء يقــول  حــارس العقــار بجلبابــه الابيــض وعمتــه البيضــاء وبرش

ت؟  ف يــا حــرف لــه: رايــح فــ�ي
ي هدوء: طالع لشقة ٩.

رد عزت �ف
ــــــ  الدور الرابع عند أستاذ محجوب؟ 

هز رأسه واصطنع أنه يعرفه قائلا: اه كان  فيه ميعاد بينا.
ــــــ طب اوصلك لحد الشقة.

ــــــ مش مستاهلة أنا هطلع لوحدى متشكر ليك 
ثــم دخــل عــزت العقــار وركــب المصعــد وضغــط عــى رقــم ٤ لينقلــه 
تلــك  أمامــه  ليجــد  المصعــد  بــاب  فتــح  ثــم  أراد  حيــث  إلى  المصعــد 
ي بــطء وهــو لا يعلــم مــاذا ســيفعل وأى 

الشــقة رقــم ٩ ثــم طــرق بابهــا �ف
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ء ســيقول.... بعــد لحظــات قليلــة فتــح البــاب وكان يقــف الأســتاذ  ي
�ش

محجــوب ذلــك الرجــل البالــغ مــن العمــر الحاديــة والأربعــون  طويــل 
ي تساؤل 

القامة جامد الملامح له شارب كث....وهو ينظر إلى عزت �ف
ف وعــاوز أيــه؟ تــك مــ�ي قائــلا بصــوت قــوى: حرف

ي جريدة الأيام.
ي �ف

تردد عزت قبل أن يقول: أنا عزت أبو النور صح�ف
تك عاوز أيه؟  تك مجاوبتش عى سؤالى...حرف ــــــ بردو حرف

ــــــ احنا ممكن نتكلم جوا طيب.
ة ثم قال: اتفضل. ي حري

نظر له محجوب �ف
ل ولكن بداخله  ف ي أرجاء المرف

ي دقة  �ف
ف وكان عزت ينظر �ف فدخلا الاثن�ي

حــوار يــدور مــع نفســه مــاذا ســيقول لهــذا الرجــل؟  حــ�ت قطــع ذلــك 
ل عــى إحــدى  ف المــرف ي صالــة 

الحــوار محجــوب بقولــه وهــو يجلــس �ف
المقاعــد: أتفضــل يــا أســتاذ عــزت.

ي تصنــع ثــم جلــس عــى المقعــد المقابــل 
هــز الأخــري  رأســه مبتســما �ف

وهــو يقــول: أتمــ�ف مكنــش أزعجتــك.
رد محجوب بكل هدوء: لا مفيش ازعاج.. اتفضل أنا سامعك.

ــــــــ الحقيقــة أنــا جيــت النهــاردة للشــقة ومكنتــش اعــرف أنهــا مســكونه 
بحــد.. وده صعــب عليــا الــىي كنــت هعملــه.

ــــــ مش فاهم تقصد أيه؟
ــــــ يع�ف أنا....

ي الورق الخاص 
ــــــ جاى لعمارة ٧٧ وشقة رقم ٩ مش ده الىي انكتب �ف

؟!!  ب قاسم باشا النويــ�ي
ي دهشــة عارمــة ثــم اســتطرد محجــوب حديثــه: 

فتــح عــزت عينيــه �ف
انــك جــاى  لــو كنــت مــن الأول قلتــى  انــت  مــش عــاوزك تســتغرب.. 
عشــان ورق قاســم باشــا كنــت ســهلت عــى نفســك الــكلام.... قاســم 



93

باشــا مفهمــ�ف كل حاجــة قبــل مــا يمــوت واول مــا انــت قلتــى انــك جــاى 
للشــقة فهمــت انــك قريــت الجــزء الأول مــن الــورق... عــى فكــرة أنــا 
ي الــورق  ده بــس قاســم باشــا زي ماقلتلــك 

معرفــش أيــه الــىي مكتــوب �ف
فهمــ�ف كل حاجــة وحملــ�ف أمانــة اديهــا للشــخص الــىي هييــىب يســأل 

عــن الشــقة.
أبتلع عزت ريقه وهو يقول: والأمانة دي عبارة عن أيه؟ 

ــــــ الأول أتأكد من انك الشخص المناسب.
ــــــ أزاي؟

؟  ف ــــــ سؤال مجرد سؤال عشان اكون مطمن.. الورق ده كان ف�ي
ي لوكاندة الأمل غرفة رقم ٢.

ــــــ �ف
أبتسم محجوب وهو يقول: كده تمام.. هقوم اجبلك الأمانة.

بعــد لحظــات  ثــم  الغــرف  أحــدى  مــن مقعــده ودخــل  قــام محجــوب 
قليلــة جــاء ممســكا بكتــاب غليــظ غلافــه أشــبه بأغلفــة كتــب الســحر 

القديمــة ثــم ناولــه إيــاه لعــزت وهــو يقــول: هي دي الأمانــة.
ة وتســاءل واضحــان عــى  ي حــري

التقطــه عــزت منــه ناظــرا إلى الكتــاب �ف
وجهــه قائــلا: كتــاب؟ 

) ســوميا  اســمه وكان يحمــل عنــوان  ى  لــري أخــرى  مــرة  إليــه  نظــر  ثــم 
.) وأتباعــه 

قــال محجــوب وهــو ينظــر إلى عــزت الــذي يبــدو عــى وجهــه علامــات 
ة والتســاؤل: ليــه مســتغرب أن الأمانــة كتــاب؟ كنــت متوقعهــا  الحــري

فلــوس مثــلا؟ 
ي هاحىب هنا عشان كتاب.

ي بالى إ�ف
ي هدوء: لا بس مجاش �ف

رد عزت �ف
ــــــ مش يمكن الكتاب فيه مفتاح لكل حاجة انت بدور عليها.

ة ثــم قــام مــن المقعــد مســتئذنا  نظــر عــزت إليــه وأقتنــع بكلمتــه الأخــري
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بالانراف ليعود إلى اللوكاندة وبالتحديد غرفته ليفتح ذلك الكتاب.
 **********

ف  ي تمعــن وتركــري
عــاد عــزت إلى اللوكانــدة بالفعــل وقــرأ ذلــك الكتــاب �ف

ي ذلــك اليــوم ســوى قراءتــه حــ�ت أنتــ� منــه 
ء �ف ي

شــديدان ولــم يفعــل �ش
وأدرك حقيقــة برصيــص ذلــك الجــ�ف الــذي يريــد غــزو العالــم بجيشــه 
ي قد تكون مســتحيلة ولكن الأخري ير عى 

تلك الفكرة الجنونية ال�ت
ذلــك ويفعــل كل مــا بوســعه حــ�ت يحقــق مراده...أغلــق عــزت الكتــاب 
ي قراءتــه مــا يقــرب مــن ســت ســاعات 

بعــد عنــاء القــراءة فلقــد أســتمر �ف
متواصلــة ولكــن مــا فائــدة الكتــاب ســوى معرفــة حقيقــة برصيــص هــل 
ا حــ�ت  مــن فائــدة أخــرى مــن أقتنــاء ذلــك الكتاب...لــم ينتظــر عــزت كثــري
قــام آتيــا بالــورق الخــاص لقاســم باشــا والــذى لــم يكملــه بعــد ثــم قــرأ 
مــن حيــث توقــف آخــر مــرة: إذا قــرأت تلــك الصفحــة الآن فأنــت مــن 
المؤكــد قــد أتيــت بكتــاب الحقيقــة الــذي لا يعلمــه الكثــري وهــو كتــاب 
ســوميا وأتباعــه.. حقيقــة برصيــص الجــ�ف الــذي يريــد أن يســطو عــى 
ي 

ي الكتــاب ســوى تلــك الحقيقــة لأنهــا الأهــم والــ�ت
العالــم.. لا يوجــد �ف

بــت مــن  ســتجعلك كيــف تتعامــل معــه بعــد معرفــة حقيقته...لقــد اقرت
النهايــة الآن... أمــا سر رقــم  ★ ٤★ فهــو الأصعــب عــى الاطــلاق وهــو.

الأخــري  وفــزع  بأكملــه  الــورق  ق  أحــرت حــ�ت  القــراءة  عــزت  يكمــل  لــم 
ي خــوف ليلتفــت خلفــه فيجــد برصيــص واقــف 

وأنتفــض مــن مكانــه �ف
عــى بعــد خطــوات منــه قائــلا بصــوت قــوى عميــق: انــت متخيــل انــك 
تقــدر تعــرف سر نــاس كتــري ماتــت بســببه بالســهولة دي؟..... النهايــة 

. ي
لســة مجــاش وقتهــا يــا صديــ�ت

ي مكانــه: مــا دام الحكايــة مــش ســهلة كــده ليــه خلتــ�ف 
قــال عــزت ثابتــا �ف

ي الكتــاب.
اعــرف حقيقتــك �ف
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ضحــك برصيــص ضحكــة طويلــة قبــل أن يقــول: عشــان تــدرك قــو�ت 
ي أيــه.

وتعــرف أنــا هــد�ف
ــــــــ طــب ده هدفــك.. ليــه القتــل عنــدك يكــون قربــان عشــان أنضــم ليــك 

وابــ�ت مــن خدامك....مــش غريبــة.
ــــــ لا مش غريبة لأن القتل عندي رغبة.. وأحيانا الرغبة تخليك تعمل 
ي ســبيل الوصــول لها...قتلــت قاســم عشــان رفــض يكــون 

أى حاجــة �ف
مــن خــدام زي مــا بتقول...وقتلــت يوســف عشــان رفــض بــردو وكذلــك 

ي كل ده دلوقــت.
نــازلى بنــت قاســم بــس دي عشــان هي الأســاس �ف

ــــــ يع�ف إيه؟
ي تساؤل وهو يعقد حاجبيه فأجابه برصيص بقوله: 

قالها عزت �ف
ي كتــاب مــن كتــب الســحر وحبــت تعــرف 

نــازلى قــرت عــ�ف �ف ــــــــ يعــ�ف 
ظهــورى هيغــري إيه...ولمــا ظهــرت طلبــت منهــا تقتــل قاســم وبعــد كــده 

. انــت عــارف البــا�ت
ــــــ أنقلب السحر عى الساحر.

العالــم  إن  بــ�ت  ...شــفت  اكرت مــش  وقــت  مجــرد  بالظبط...كانــت  ــــــــ 
محتــاج يتغــري وأ�ف مــش جــاى مــن نفــى والــى طلبــ�ف مــن بــ�ف جنســك.

ــــــ والمطلوب م�ف أيه بعد كل ده.. أقتل ولا أيه بالظبط.
ي الــدم مــش بتنــام و بتكــون مطلوبــة 

ــــــــ لحــد دلوقــت لا.. بــس رغبــ�ت �ف
دايمــا.

ثــم أختــ�ف برصيــص مــن أمامــه أمــا عــزت جلــس عــى المقعــد ثــم أنحــ�ف 
بظهــره قليــلا إلى الأمــام واضعــا كفيــه عــى وجهــه وهــو حائــر أمــام قــوة 
ي لا يســتطيع التصــدي لهــا ســوى بمعرفــة آخــر الاسرار 

برصيــص الــ�ت
وهــو سر رقــم )٤ (.

********
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إحــدى  ي  
�ف جالــس  وهــو  الطاولــة   عــى  اليوميــات  دفــرت  أدم  وضــع 

ة  الحــري وعلامــات  بجانبــه  تجلــس  ة  والأخــري ســلمى  مــع  الكافيهــات 
النــور  أبــو  عــزت  يوميــات  ي 

�ف آدم  قــرأه  مــا  مــن  عــى وجههــا  واضحــة 
آدم؟  يــا  حاجــة  ملاحــظ  مــش  فســألته: 

ي هدوء: لا...بس مش فاهم سؤالك؟ تقصدى 
ن�ف آدم برأسه قائلا �ف

أيه؟ 
ده  النــور  أبــو  عــزت  ألا  قتلهــم  أوامــره  ينفــذوا  رفضــوا  الــىي  أن كل  ــــــــ 
صاحــب اليوميــات دي والــى لســه عايــش لحــد النهــاردة وأختــ�ف زي 

مانــت قلتــى قبــل كــده.

ــــــ تقصدى أن عزت......
ــــــ بالظبط.... عزت أكيد نفذ الىي عاوزو والدليل أنه لسه عايش.

ــــــ بس أنا بردو رفضت أقتل نادر ولسة عايش.
أبتسمت سلمى وهي تقول: يمكن سابك عايش لأنك بتقاومه.

ــــــــ بــس أنــا لســه مخلصتــش دفــرت اليوميــات ده وأكيــد هعــرف الحقيقــة 
كاملــة احســن بكتــري مــن الاســتنتاجات.

 يــا 
ً
ف أبــدا ــــــــ الحــل انــك تــلا�ت عــزت أبــو النــور.. اختفائــه ده مــش مطمــ�ئ

آدم.
ــــــــ عنــدك حــق بــس فيــه حاجــة مــش مفهومــة أزاي برصيــص ده سر 
ي الأرقــام دي  و�ف نفــس الوقــت أول مــا ظهــر ليــا كتبــى 

انتصارنــا عليــه �ف
. ي

الأرقــام دي عــى مرايــ�ت
الحكايــة معقــدة جــدا..  هــزت ســلمى كتفيهــا وهي تقــول: معرفــش.. 

المهــم خــى بالــك مــن نفســك يــا آدم أنــا محتاجالــك.
ي هدوء: متقلقيش ربنا معايا وهوة ده الأهم.

مسك يدها قائلا �ف
ي حنــان ولكــن تلــك اللحظــة الرومانســية لــم تــدوم طويــلا 

نظــر لهــا �ف
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قت إحدى الرصاصات جسد آدم وسط �اخ من سلمى  عندما اخرت
الــوعى ولكنهــا  وهي تمســكه محاولــة أن تبقيــه فائقــا ولا يغيــب عــن 
ة  ل مــن صــدره بكــرث ف ي ذلــك لقــد ســقط عــى الأرض والــدم يــرف

فشــلت �ف
وســلمى تــرخ بــكل قــوة وتنــادى: إســعاف.... إســعاف.

ولكن آدم أغلق عينيه تماما وسط دهشة من سلمى وكأنها لا تصدق 
مــا حدث....تتمــ�ف أن يكــون كابوســا فتســتفيق منــه ولكــن للأســف هي 

حقيقــة لا مفــر منهــا.
ف الحياة والموت. آدم..  ب�ي
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الفصل الحادي عشر
مغامرة

عــى  ســلمى  أتصلــت  مــا  بعــد  المستشــ�ف  إلى  الفــور  عــى  آدم  نقــل 
ي حالــة حرجــة بحســب مــا 

الأســعاف ودخــل غرفــة العمليــات وهــو �ف
بغــزارة. ف  ف يــرف وهــو  رؤيتــه  عنــد  الطبيــب  قالــه 

تدعــو  وهي  وجههــا  عــى  واضــح  والتوتــر  للغايــة  قلقــة  ســلمى  كانــت 
ي 

والــ�ت المؤســفة  الواقعــة  تلــك  مــن  ســالما  آدم  يخــرج  بــأن  بداخلهــا 
وكأن  شــديد  ء  ببــىي عليهــا  الوقــت  لحظة...مــر  مــن  اقــل  ي 

�ف حدثــت 
ي ذهنهــا 

عقــارب الســاعة تعاندهــا ولكــن مــن فعــل ذلــك كان هــذا يــدور �ف
إذا كان  ولكــن  برصيــص؟  حقــا  هــل  آدم  بقتــل  مســتفيد  ومــن  أيضــا 
ق جســد آدم  هــو مــا الــداعى بــأن يفعــل ذلــك بمجــرد رصاصــة ســتخرت
ي 

يــدور �ف ى وليــس برصيــص... كان هــذا كلــه  ولكــن هــذا تــرف بــرش
عقلهــا المشــتت حاليــا مــن هــول الكارثة....ثــم لــم تنتظــر طويــلا هــذه 
المــرة حــ�ت خــرج الطبيــب وهــو يرتــدى ملابــس التعقيــم ويغــى يديــه 
بــس   الحمــد لله  :الرصاصــة قدرنــا نخرجهــا  قائــلا  الطبيــة  بالقفــازات 

. محتــاج دم لأنــه نــزف كتــري وفقــد دم كتــري
قالت سلمى بلهفة واضحة: خدوا م�ف يا دكتور.

ــــــــ هنشــوف الأول فصيلــة دمــك زي فصيلتــه أو  لا بعــد كــده ناخــد مــن 
تــك. حرف

مــا  تصــدق  وكأنهــا لا  ي دهشــة 
�ف وكانــت ســلمى  الطبيــب  أنــرف  ثــم 

يحــدث.
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تــم نقــل دم لآدم مــن ســلمى  وبعــد مــرور كثــري مــن الوقــت وبعــد أن 
ومــن بنــك الــدم الموجــود داخــل المستشــ�ف جلســت أمــام غرفتــه فهــو 
داخــل العنايــة المركــزة وأن الوقــت القــادم ســيحدد حالــة آدم بحســب 
ي حالتهــا الطبيعيــة كان 

مــا قالــه الطبيــب المعالــج له....لــم تكــن ســلمى �ف
بداخلهــا الكثــري مــن الأحاســيس المختلفــة عــن بعضها...قلــق وخــوف 

ة. وارتبــاك وايضــا دهشــة وحــري
وضعــت ســلمى يديهــا عــى وجههــا وكأنهــا تقــاوم النــوم فكانــت الســاعة 
تشــري إلى الواحــدة منتصــف الليــل ولكــن كيــف تغفــو وحبيبهــا حالتــه لم 
تســتقر بعــد فهــو الأمــل الــذي تحيــا مــن أجلــه وان فقدتــه ســتفقد هي 

ي ذهــن ســلمى وهي تقــاوم النــوم.
حياتهــا كان هــذا يــدور �ف

" آدم عامل أيه دلوقت«؟
بعــكازه  أمــام ســلمى  يقــف  النــور وهــو  أبــو  عــزت  العبــارة  بتلــك  نطــق 
الــذي يتــوكأ عليه...نظــرت لــه وعقــدت حاجبيهــا قائلــة: الحمــد لله...

؟ ف مــ�ي تــك  حرف
.. المهــم  ف أبتســم عــزت لســؤالها هــذا ثــم قــال: مــش مهــم تعــر�ف أنــا مــ�ي

ي اطمنــت عــى آدم..بعــد اذنــك.
إ�ف

... ف تــك مــ�ي قامــت ســلمى مــن مقعدهــا ثــم أوقفتــه بتكــرار ســؤالها: حرف
ي اعــرف.

مــن حــ�ت إ�ف
ــــــــ أحيانــا يــا بنــ�ت المعرفــة بتكــون لعنــة لصاحبهــا واحيانــا بتكــون ســبب 
ي مــوت نــاس ملهــاش ذنــب.. لمــا آدم يفــوق قوليلــوا الحقيقــة احيانــا 

�ف
بتكون قريبة منك بس انت مغمض عينك عنها ومش عاوز تشوفها.

ــــــ حقيقة أيه؟ 
ة مــن  ي حــري

ي هــدوء تــام أمــا ســلمى فكانــت �ف
لــم يــرد عليهــا بــل أنــرف �ف
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ي تحمــل ألغــاز.
أمــره وكلماتــه المريبــة والــ�ت

ي 
ثــم جلســت عــى المقعــد مــرة أخــرى بعــد أن وضــع ذلــك العجــوز �ف

ة وتركهــا دون وضــوح. رأســها الحــري
********

بعد ثلاثة أيام
ي أطلقــت عليــه مــن قبــل 

ي التعــا�ف مــن أثــر تلــك الرصاصــة الــ�ت
بــدأ آدم �ف

طــة بعــد أثنــاء تحقيقهــا مــن فعــل ذلــك.. مجهــول ولــم تكشــف الرش
ي المستشــ�ف يتلــ�ت العــلاج حــ�ت يســتعيد عافيتــه 

ولكــن آدم مــازال �ف
مــرة أخــرى حــ�ت يأذنــوا لــه بالخــروج.

ي 
ي تلــك الغرفــة وأمامــه تجلــس ســلمى الــ�ت

كان آدم نائمــا  عــى الريــر �ف
ي خوفــا وقلقــا 

ي لــم تنــم بالمعــ�ف الحــر�ف
كــه منــذ حــدث هــذا والــ�ت لــم ترت

تــه ســلمى بقــدوم عجــوز وكلاماتــه الغريبــة  عليــه.. وبعــد لحظــات أخرب
ي 

لــم تســتطع فهمها...أعتــدل آدم بصعوبــة عــى الريــر وهــو يقــول �ف
ف ده يــا ســلمى؟ تســاؤل: مــ�ي

أنــا  الــىي  الــكلام  أقلــك  وقــالىي  يعرفــك  أنــه  واضــح  بــس  عارفــة  مــش  ــــــــ 
ده. شــوية  مــن  قلتهولــك 

ــــــ عجوز هوة ومعاه...
قاطعته سلمى بقولها: عصاية بيتسند عليها.

ي دهشة عارمة قائلا: عزت أبو النور ظهر؟ 
فتح آدم عينيه �ف

؟ ي دهشة قائلة: ده عزت أبو النور المخت�ف
رفعت سلمى حاجبيها �ف

هــز آدم رأســه أيجابــا قائــلا: أيــوة يــا ســلمى بــس ليــه ظهــر دلوقــت وايــه 
معنــاه الــكلام ده؟ 

نظــر آدم إلى ســقف الغرفــة ثــم أغمــض عينيــه وتنهــد قائــلا: الألغــاز 
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. بتحاوطــ�ف دايمــا 
ف ثــم دخــل رجــل يرتــدى بدلــة أنيقــة  ي تلــك اللحظــة دق البــاب مرتــ�ي

�ف
ي ذهــول تــام عندمــا وجــد أن هــذا 

جــدا ليفتــح آدم عينيــه هــذا المــرة �ف
؟  ف تــك مــ�ي ي تســاؤل: حرف

الرجــل ماهــو إلا برصيــص ثــم قالــت ســلمى �ف
ي صدمــة واضحــة 

نظــر برصيــص لهــا ثــم تابــع بنظــره إلى آدم الــذي كان �ف
عــى وجهــه مــن مظهــر برصيــص وكيــف رأتــه ســلمى مثلمــا رآه هــل لعبــة 

جديــدة يلعبهــا برصيص؟
ي 

كــررت ســلمى نفــس الســؤال ولكــن هــذه المــرة قــام آدم بالــرد عليهــا �ف
تــردد: ده...ده.

ف قــال: أنــا صديــق آدم ومحتــاج اطمــن عليــه يــا  قاطعــه برصيــص حــ�ي
ي لوحدنــا.

ف مــع صديــ�ت آنســة ســلمى...ممكن دقيقتــ�ي
لــه ســلمى وهي تعقــد حاجبيهــا وكأنهــا لا تصدقــه ثــم قالــت:  نظــرت 

.. لــو أحتجــت حاجــة يــا آدم أنــا بــرة. مــا�ش
أومــأ الأخــري برأســه إيجابــا ثــم غــادرت ســلمى الغرفــة أمــا برصيــص جلــس 
أنــا لابــس كــده ليــه وأزاى ســلمى  ثــم قــال: أكيــد بتفكــر  عــى المقعــد 

. ...أنــا محتــاج النــاس تشــف�ف ي
ات يــا صدي�ت ؟...كلها تغــري شــيفا�ف

ــــــ لايقة عليك البدلة.. كان نفسك تلبسها من زمان ولا أيه؟ 
ي طريقــ�ت 

ي بــدأت أغــري �ف
ي ســخرية قائــلا: الحقيقــة إ�ف

أبتســم برصيــص �ف
. مــع البــرش

ــــــ اه البرش الىي عاوز تسيطر عليهم ويبقوا تحت سيطرتك.
ــــــ انت من ضمنهم.

ف ســنة أو اكــرت ومــش عــارف تنفــذ مخططــك  ــــــــ الغريــب أن عــدت ســبع�ي
ده.. ده معنــاه أنــك فاشــل وعمــرك مــا هتعــرف تنفــذ الــىي قلتــه ده مهمــا 
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لبســت مــن بــدل أو حــ�ت فســا....
ف ســنة دول  توقــف آدم ثــم قــال برصيــص: المخطــط هيتنفــذ والســبع�ي
الــىي بتتكلــم عنهــم خلــو�ف معايــا مــن جنســك اكــرت ممــا تتخيــل وخلتهــم 
ي مقابــل 

ي الاخــر ويخونــوا أقــرب النــاس ليهــم �ف
يعملــوا الــىي أنــا عــاوزو �ف

ف عــى الأرض. أنهــم يكونــوا معايــا وعايشــ�ي
ــــــ الأرض دي ملك البرش وقبلهم ملك الىي خلقها.

قــال برصيــص بانفعــال: الأرض دي ملكنــا احنــا مــش أنتــم احنــا أول مــن 
عشــنا عليهــا 

ــــــــ وفســدتوا فيهــا وســفكتم الــدم عشــان كــده الــىي خالقهــا عاقبكــم انــك 
متبقــوش فيهــا ليــوم القيامة...الــىي خلقهــا لــو ذكــرت أســمه دلوقــت 

انــت مــش هتقعــد أدام.
ي غضــب واضــح واحمــرت عينيــه كالــدم ثــم قــال: 

نظــر لــه برصيــص �ف
ب عليــك الرصاص...مــش احنا  ف �ف قبــل مــا تعمــل كــده فكــر كويــس مــ�ي

ي الأرض وســفكنا الدم...انتــم كمــان عملتــوا كــده.
بــس الــىي فســدنا �ف

ي تســاؤل: تقصــد أيــه.. أنــا متأكــد أن دي مــش 
عقــد آدم حاجبيــه قائــلا �ف

ي التخلــص مــن ضحاياك...الــىي عمــل كــده بــرش وده انــت 
طريقتــك �ف

ي 
بــ�ف ف الــىي �ف أكدتــو دلوقــت بكلامــك بــس الأكيــد بــردو انــك تعــرف مــ�ي

بالنــار.
أبتســم برصيــص قائــلا: طبعا...ثانيــا انــت مــش مــن ضحايــاي يــا آدم 

انــت صديــق.
ــــــــ أنــا وأنــت عمرنــا مــا هنكــون أصدقــاء الــراع ده مــش هينتــ�ي لحــد 

ف عمــل كــده؟  قيــام الســاعة....م�ي
ــــــ نادر ليه مسألش عليك لحد دلوقت يا آدم؟
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. ي المستش�ف
ــــــ نادر �ف

ة ثــم قــال: نــادر ســاب المستشــ�ف مــن  ضحــك برصيــص ضحكــة قصــري
٣ايــام 

أبتلع آدم ريقه بصعوبة ثم قال: تقصد أيه؟
ــــــــ أنــا جــاى النهــاردة عشــان أقلــك ادامــك مهمــة ولازم تنفذهــا بــس المــرة 

. ي
دي أنــا مــش هدخــل يــا صديــ�ت

. ــــــ أنا مش هعمل أى حاجة انت تطلبها م�ف
ــــــــ هتعملهــا يــا آدم....المدرســة الــىي انــت شــغال فيهــا تحرقهــا ويكــون 

. ف جواهــا الطــلاب والمدرســ�ي
ي غضــب حــاد: أنــا مســتحيل اعمــل كــده ولــو عــاوز تحرقــ�ف 

قــال آدم �ف
. فــض طلبــك اعمــل كــده دلوقــت وريحــ�ف زي أى ضحيــة برت

ي 
ثــم مــال نحــوه قائــلا �ف ب مــن آدم  قــام برصيــص مــن المقعــد وأقــرت

�امــة: لا مــش هحرقــك انت...بــس ممكــن احرقلــك الــىي قاعــدة بــرة.
ي ذهــول ثــم تابــع برصيــص بقولــه: هحــرق ســلمى 

فتــح آدم عينيــه �ف
...ادامك ٤٨  وأنــا بأكدلــك انــك وقتهــا مــش هتلحــق توديهــا مستشــ�ف
ســاعة تنفــذ الــىي قلتلــك عليــه وألا حبيبــة قلبــك هتحصــل ضحايــاى 

. ي
الــىي أنــت عارفهم...ســلام يــا صديــ�ت

الحاجــة  بســخرية:  ليقــول  تراجــع  ثــم  بالخــروج  برصيــص  بــدا  ثــم 
عليــا. لايقــة  البدلــة  آدم...أن  يــا  صــح  قلتهــا  انــت  الــىي  الوحيــدة 

ثم خرج من الغرفة أما آدم فكان الخوف يظهر عى وجهه بوضوح.
بعــد لحظــات دخلــت ســلمى جالســة عــى المقعــد بجــوار الريــر وهي 
قبــل  لــه  قالــه برصيــص  ا فيمــا  د بذهنــه كثــري الــذي سرش تنظــر إلى آدم 

خروجــه مــن الغرفــة.
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ف الشــخص  ي أيــه؟ ومــ�ي
عقــدت ســلمى حاجبيهــا قائلــة: مالــك يــا آدم �ف

ده؟ 
د عليــا  نظــر آدم لهــا ولــم يعلــق ثــم اســتطردت ســلمى حديثهــا: مــش بــرت

ف الشــخص ده؟  ليــه يــا آدم؟ مــ�ي
ف يــا ســلمى.. محتــاج  قــال آدم بصــوت هــادئ: أنــا عــاوز اعــرف نــادر فــ�ي

؟ بــس مــن غــري مــا هــوة مــا يعــرف. ف ي هــوة فــ�ي
انــك تعرفيــ�ف

سلمى: ليه؟ 
آدم: اعمــىي الــىي بقلــك عليــه يــا ســلمى معلــش وبعديــن هفهمــك كل 

ف الــىي كان عنــدي دلوقــت. حاجــة وهقلــك  مــ�ي
ة جدا. ة.... كثري أومأت سلمى برأسها إيجابا وبداخلها تساؤلات كثري
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الفصل الثاني عشر
فوضى

11 / ٣ / 1٩٥0م
منزل الصاغ حسن التهامي

كان حســن يجلــس عــى فراشــه ويبــدو عــى وجهــه الإرهــاق والتعــب 
الــذي  المقعــد  عــى  عــزت  يجلــس  الريــر  ذلــك  وبجــوار  الشــديدان 
يشــعر بقلــق شــديد داخلــه تحســبا لأى تــرف قــد يفعلــه برصيــص 

ي كانــت ســتودى بحيــاة حســن.
المــرة الســابقة والــ�ت مثلمــا حــدث 

ي تســاؤل واضــح: تقــدر تفــر أيــه الــىي 
نظــر الأخــري إلى عــزت قائــلا �ف

الــىي فاتــت؟  المــرة  حصــل 
ي مكتبــك 

أنــا حكتهولــك �ف الــىي  رد عــزت بهــدوء: ملــوش تفســري غــري 
النتيجــة. ودى كانــت  اتكلــم  ي 

إ�ف وحذرتــك 
ــــــ يع�ف هوة الىي عمل كده؟ 

ي كلام حقي�ت ياحسن 
ــــــ أيوة...أنا جيت عشان اطمن عليك واقلك إ�ف

بيه.. لما تقوم بالسلامة نب�ت نتكلم يمكن نوصل لحل.
ــــــ الحل أيه من وجهة نظرك يا عزت؟ 

ي أ� واضــح: لــو كان عنــدي حــل كنــت عملتــه 
نظــر عــزت إليــه قائــلا �ف

مــن زمــان.. مــن وقــت مــا ظهــر ليــا.. أنــا نفــى معرفــش أيــه المقصــود 
ي معايــا كتــاب بيثبــت  وجــوده.

بــكل ده.. أنــا جيــت أقلــك بــردو إ�ف
ــــــ كتاب أيه؟

ــــــ اسمه سوميا وأتباعه هب�ت اخليك تقرأه لما تقوم بالسلامة.
ي ظهوره لو هوة موجود؟ 

ف كان سبب �ف ــــــ عزت.. م�ي
ة أوي يا حسن بيه. ــــــ دي حكاية كبري
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قام عزت من المقعد وهو يتابع: أستاذن أنا.
ة واضحة ثم قال: مش قادر أفهم ليه كل ده؟  نظر له حسن  بحري

أبتســم عــزت قبــل أن يقــول: أكيــد فيــه ســبب لــكل ده  ولحــد مــا نعــرف 
صيــص ومخططــه  أيــه هــوة هيكــون فيــه نــاس كتــري راحــت ضحايــا لرب
عليــه  يبــدو  ووجهــه  بالكامــل  ل  ف المــرف مــن  عــزت  خــرج  ثــم  الخبيــث، 

الإرهــاق الشــديد  وعينيــه مليئتــان  باليــأس والإحبــاط الشــديدان.
ي يقيــم بهــا وهــو لا 

ســار عــزت عــى قدميــه حــ�ت وصــل إلى اللوكانــدة الــ�ت
يعلــم كيــف ســيصل إلى حــل لغــز آخــر الأرقــام.. لغــز رقــم ٤.

وقــف آدم أمــام بــاب شــقته ويضــع هاتفــه عــى أذنــه وهــو يقــول: أنــا 
ي نــادر؟ 

ادام بــاب الشــقة يــا ســلمى.. المهــم قوليــىي لفيــ�ت
ي شــقته 

ردت ســلمى مــن الطــرف الآخــر قائلــة: لا يــا آدم مــش موجــود �ف
عمومــا لــو لقيتــه هكلمــك عــى طــول.. خــى بالــك مــن نفســك.

ي ثقــب البــاب وفتــح 
وأنــ� آدم المحادثــة معهــا ثــم وضــع المفتــاح �ف

ي 
الأخــري وأضــاء الانــوار ثــم أغلــق البــاب خلفــه وجلــس عــى المقعــد �ف

ل فقــام آدم وفتــح  ف وســط الصالــة ثــم بعــد لحظــات قليلــة دق بــاب المــرف
البــاب فــرأى أمامــه نــادر يقــف ويبــدو عــى وجهــه التوتــر بينمــا كان آدم 

ي حــدة ثــم قــال نــادر: مــش هدخلــ�ف يــا آدم؟ 
ينظــر إليــه �ف

لــم يعلــق الأخــري بــل تركــه وجلــس عــى المقعــد ودخــل نــادر هــو الآخــر 
وأغلقــت البــاب وجلــس عــى المقعــد المقابــل لآدم ثــم قــال: أنــا عــارف 

أنــك بتــدور عليــا بــس...
قاطعه آدم بإنفعال: ليه عملت كده يا نادر؟ 

عقد نادر حاجبيه قائلا: عملت إيه؟ 
قــام آدم مــن المقعــد وهــو يقــول: انــت عــارف.. أنــا زمــا�ف ميــت دلوقــ�ت 

بســببك.. الــىي مــش قــادر أفهمــه ليــه عملــت كــده؟
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أبتســم نــادر بســخرية وهــو يقــول: نفــس الــىي خــلاك كنــت هتقتلــ�ف يــا 
آدم قبــل كــده.

ي دهشة ثم قال: يع�ف أيه؟
فتح آدم عينيه �ف

قــام نــادر مــن المقعــد ووقــف أمــام آدم قائــلا: لــو مكنتــش عملــت كــده 
كنــت هتمــوت فعــلا يــا آدم.. كان هيموتــك وأنــا عارفــوا كويــس.

ــــــ وبأيدك دي مكنتش هتقتل�ف بردو.
 .. ف ب فــ�ي ــــــــ لا يــا آدم أنــا أتعمــدت أ�ف أصيبــك وكنــت عــارف أنــا بــرف

نفــى. وأنقــذ  أنقــذك  غــري كــده عشــان  أدام  مكانــش 
ي تساؤل واضح: من أم�ت ظهرلك يا نادر؟ 

قال آدم �ف
ي تــردد: مــن وقــت مــا جبــت الكتــاب 

أبتلــع نــادر ريقــه بصعوبــة ثــم قــال �ف
ده يــا آدم.. كام مــرة حذرتــك وقلتلــك أن الكتــاب ده لعنــة.. كام مــرة 
طلبــت منــك تحرقه...بــس انــت مكنتــش ســامع غــري نفســك وبــس.. أنــا 
ي ايــدك ونقــف ضــده يــا آدم احنــا 

جــاى دلوقــت عشــان احــط أيــدى �ف
ة عمــر. مهمــا كان صحــاب وعــرش

ي أحــرق المدرســة يــا نــادر 
نظــر آدم إليــه لحظــات قبــل أن يقــول: عــاوز�ف

ف وألا هيحــرق ســلمى. وفيهــا الطــلاب والمدرســ�ي
ي دهشــة قبــل أن يقــول: وهتعمــل أيــه يــا آدم...انــت 

فتــح نــادر عينيــه �ف
عــارف أنــه ممكــن يعمــل كــده فعــلا.

هــز آدم رأســه نفيــا قائــلا: مــش عــارف يــا نــادر أعمــل أيــه.. مفيــش وقــت 
مــش أدام غــري بكــرة.

ي تساؤل: والحل؟ 
نادر �ف

نظر آدم إليه قبل أن يقول: أكيد فيه حل بس مش قادر أشوفه.
*********
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1٩٥0/٣/12م
لوكاندة الأمل
 الرابعة عصرا

ي الهــواء 
يشــعل عــزت أبــو النــور ســيجارته لأول مــرة  وينفــث دخانهــا �ف

ي أمــر ذلــك الرقــم 
يــد الذهــن يفكــر �ف وهــو جالــس عــى الريــر ومــازال سرش

الأخري هل يجده حلا له أم أنه وســط دائرة لا يســتطيع الخروج منها 
ا حــ�ت ظهــر لــه برصيــص بجلبابــه الأســود واقفــا   لــم ينتظــر كثــري

ً
أبــدا

ي خبــث.
أمامــه مبتســما لــه �ف

ي تحــدى وهــو يقــول: يــا 
قــام عــزت مــن فراشــه ووقــف أمــام برصيــص �ف

تــرى عــاوز أيــه المــرة دي.
 . ي

نظر له برصيص ثم قال بهدوء: آخر مهمة ليك يا صدي�ت
ي غضــب: مهمــة أيــه؟ أنــا مــش هعمــل 

عقــد عــزت حاجبيــه وهــو يقــول �ف
حاجــة خلاص...حــ�ت لــو هموت.

ة قبــل أن يقــول: الإنســان ده غريــب  ضحــك برصيــص ضحكــة قصــري
ي 

جدا..يقولــك أنــا مــش هعمــل كــذا لــو همــوت أو المــوت اهــون عليــا إ�ف
أعمــل كــده.. وكأن المــوت بالنســبة لــه أختيــارى.

ب مــن عــزت قبــل أن يتابــع: المــوت كــده كــده جــاى لكــن المهــم  ثــم أقــرت
ف  ك بــ�ي هــو الطريقــة الــىي هتمــوت بيهــا ازاي.أنــا مــش جــاى عشــان أخــري
ي عايشــوا معايــا أنــا جــاى عشــان اقولــك 

المــوت والحيــاة ده واقــع أنــ�ت
الشــخص الــىي هيمــوت.

؟ ف ــــــ ياترى ب�ت م�ي
. ــــــ حسن التهامي

ي دهشة قبل أن يقول: مستحيل.
فتح عزت عينيه �ف

ــــــــ مفيــش مســتحيل.. أنــا مــش هقولــك المــرة دي مهلــة معينــة تعمــل 
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فيهــا كــده بــس خــى بالــك لــو انــت معملتــش كــده أنــا هخليــه يعمــل كــده 
بــس معــاك يعــ�ف بــدل مــا انــت تقتلــه هخليــه يقتلــك.. مــع الســلامة يــا 

ي 
صديــ�ت

ف جلــس عــزت عــى الريــر مــرة  ي حــ�ي
وخــرج برصيــص مــن بــاب الغرفــة �ف

ي دهشــة 
أخــرى بعدمــا أطفــأ ســيجارته عــى الأرض وهــو يفتــح عينيــه �ف

واضحة.
ة ليجــد أمامــه  ة حــ�ت دق البــاب فقــام يفتــح الأخــري لــم تمــر لحظــات كثــري

حســن التهــامي ويبــدو عــى وجهــه الأعياء.
عزت: اهلا يا فندم...أتفضل.

دخــل حســن  الغرفــة وهــو ينظــر لمحتوياتهــا ثــم جلــس عــى المقعــد 
ي وقــت نومــك ولا أيــه؟

وهــو يقــول: أنــا جيــت �ف
أغلق عزت الباب ثم قال مبتسما: لا هوة فيه حد بينام دلوقت.

جلــس عــزت عــى المقعــد المقابــل وهــو يقــول: خــري أيــه سر الزيــارة دي 
مــع أن بايــن عــى ســيتك التعــب.

قــال حســن بصــوت متعــب: لازم اعــرف كل حاجــة يــا عــزت أنــا بــدأت 
اصــدق كلامــك بــس محتــاج أفهــم ليــه كل كــده بيحصــل ونهايتــه أيــه؟ 
هــز عــزت رأســه نفيــا وهــو يقــول: معرفــش أيــه نهايتــه بــس كل الــىي 
متأكــد منــه انــه مــش دلوقــت نهايتــه.. حــ�ت حــل اللغــز مــش قــادر أعرفــه 

ولا قــادر أوصلــه.
ــــــ وأيه الحل؟

ــــــ مفيش حل لحد دلوقت...كل يوم برصيص بيكون أقوى.
ــــــ ممكن احنا كمان نكون اقوى منه 

ــــــ ممكن بس لو عرفنا ازاي ننتر عليه.

ــــــ لازم يكون فيه طريقة للأنتصار عليه.
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ــــــ أكيد بس أكيد مش هيسمح لينا نعرفها.
ة. ف كل واحد منهم  حري ثم تبادلا النظرات لبعضهم البعض و�ف ع�ي

ي فجأة...
ثم بدون مقدمات أنقطع التيار الكهربا�ئ

وبعد لحظات عاد التيار مرة أخرى ولكن......
ي وســط صالــة 

ي دهشــة وهــو جالــس عــى المقعــد �ف
فتــح آدم عينيــه �ف

شــقته ماســكا بدفرت اليوميات الذي أنت� عند هذا الجزء فقام بقلب 
الصفحــات فوجدهــا بيضــاء لــم يكتــب فيهــا بعــد وضعهــا عــى الطاولــة 
ي غضــب: يعــ�ف أيــه؟ ازاي اليوميــات 

أمامــه وهــو يقــول محدثــا نفســه �ف
مــش كاملــة وايــه مصــري حســن التهــامي ده؟  ده ملعــوب مــن برصيــص 

بــردو ولا مــن عــزت أبــو النــور نفســه.
ثــم مســك الدفــرت مــرة أخــرى وقلــب الصفحــات كلهــا ليتأكــد أنهــا لــم 
يكتــب فيهــا فوجدهــا كذلــك فعــلا ثــم تركهــا مــرة أخــرى ونظــر إلى ســاعة 
ة ليلا فلم يتبق من مهلة برصيص سوى  يده فوجدها تشري إلى العاسرش

ســاعات قليلــة حــ�ت الصبــاح الباكــر هــل ســينفذ مــا قالــه برصيــص؟
فض فعــل ذلــك  ك أم ســري هــل ينجــو بنفســه وبحبيبتــه مــن هــذا الــرش
غرفتــه  ي 

�ف فراشــه  عــى  بجســده  قراره؟أســتل�ت  عواقــب  ويتحمــل 
ء منــذ  ي رأســه فقــد بــدأ يتذكــر كل �ش

والتفكــري بــدأ يســبب لــه صــداع �ف
ي المقابــر وذلــك الكتــاب الــذي وجــده وتــوالى المصائــب 

بدايــة وجــوده �ف
منــذ هــذه اللحظــة آنــذاك.

ة ولمــاذا يختــ�ف عنــه ومــا حــل لغــز  وأيــن عــزت أبــو النــور كل هــذه الفــرت
الرقــم الأخــري ٤؟ 

ي ذهنــه حــ�ت الصبــاح فلــم يغمــض لــه جفــن 
كل تلــك الأســئلة. دارت �ف

ل  ف و�ف تمــام الســاعة السادســة صباحــا ارتــدى ملابســه وخــرج مــن المــرف
ا  متجهــا بســيارته للمدرســة وأثنــاء الطريــق أســتوقفه أحــد المــارة مشــري
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لــه بيــده بالوقــوف.
توقف آدم وأنزل زجاج سيارته قاطبا حاجبيه وهو يقول: نعم؟ 

ويرتــدى   التعــب  وجهــه  عــى  يبــدو  الوجــه  أســمر  عجــوز  رجــلا   كان 
ملابســه الممزقــة وشــعر رأســه الكثيــف تــدل عــى أنــه مــن المجاذيــب 
ي وجه آدم قبل أن يســأله الأخري مرة 

لم يحرك شــفتيه وظل يحدق �ف
أخــرى: عــاوز أيــه؟

هــرش الرجــل شــعر رأســه ونظــر إلى الســيارة مــن الخــارج قبــل أن يدخــل 
ي 

برأســه داخلهــا وهــو يقــول بصــوت أجــش: خــى بالــك منهــا.. هي �ف
خطــر.

؟ ف عبث آدم حاجبيه قبل أن يقول: م�ي
إلى  النظــرة  تلــك  تتحــول  أن  قبــل  جــدا  حــادة  بنظــرة  العجــوز  رمقــه 

آخــر. تعليــق  دون  وينــرف  رأســه  ويخــرج  ية  هيســرت ضحــكات 
ة من أمر ذلك العجوز  ي حري

أدار آدم موتور السيارة مرة أخرى وهو �ف
وأنطلــق بســيارته مكمــلا طريقــه نحــو المدرســة وبعــد دقائــق معــدودة 
توقــف بهــا ونــزل ودخــل إلى المدرســة وكانــت مكتظــة بالطــلاب ولــم 
رقــم  وطلــب  المحمــول  هاتفــه  أخــرج  ثــم  بعــد  الصبــاح  طابــور  يبــدأ 
أكــرث مــن مــرة  لــم تجــب عليــه وعــاود الأتصــال عليهــا  ســلمى ولكنهــا 
ي 

�ف المجــذوب  تــرددت كلمــات  اللحظــة  تلــك  ي 
�ف جــدوى  دون  ولكــن 

ي خطــر« 
رأســه مــرة أخــرى« خــى بالــك منهــا..هي �ف

نادر...انــت  يــا  أيــوة  آدم:  فقــال  الأخــري  فأجــاب  نــادر  رقــم  طلــب  ثــم 
ي بيتهــا وطمــ�ف مــن هنــاك 

؟ طيــب عــاوزك تعــدى عــى ســلمى �ف ف فــ�ي
الســلامة. هنا...مــع  عليــا  ومتتأخــرش 

أنــ� المحادثــة معــه وبعــد لحظــات بــدأ طابــور الصبــاح ثــم بعــد انتهائــه 
ي 

�ف آدم  ووقــف  ف  المدرســ�ي وكذلــك  فصولهــم  إلى  الطــلاب  انــرف 
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ســاحة المدرســة وهــو ينظــر إلى ســاعة يــده والقلــق يبــدو عــى وجهــه 
فلــم يتبــ�ت ســوى ســاعة واحــدة مــن مهلــة برصيــص لــه.

ثــم أخــرج هاتفــه المحمــول مــرة أخــرى عندمــا رن وقــام بالــرد قائــلا: أيــوة 
ي عليهــا؟ 

ف طمــ�ف يــا نــادر.. ســلمى فــ�ي
ي دهشــة عارمــة ودمــوع  

أســتمع لــه عــدة لحظــات قبــل أن يفتــح عينيــه �ف
ف يقطــع بــه جســده  مــلأت عينــاه وهــو يســتمع لكلمــات نــادر وكأنهــا ســك�ي

ثــم قــال: انــت قلــت أيــه؟ 
آدم  يــا  ماتــت   بصــوت حزيــن: ســلمى..  الآخــر  الطــرف  مــن  نــادر  رد 

ك. يصــرب سريرها..ربنــا  ي 
�ف ميتــة  لقتهــا  الشــقة  دخلــت 

الســيطرة عــى نفســه حــ�ت وقــع عــى  بــدأ آدم يختــل توزانــه ويفقــد 
عليــه. مغشــيا  الأرض 

*********
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الفصل الثالث عشر
ورقة كومي

قبل نصف ساعة
المجــذوب  ذلــك  ف  وبــ�ي بينــه  حديــث  ويــدور  بالســيارة  آدم  يتوقــف 
العجــوز وبعــد انطــلاق آدم بســيارته بعيــدا يقــف ذلــك العجــوز بجانــب 
الطريــق مراقبــا ســيارة آدم وهي تنطلــق ثــم يخــرج هاتــف محمــول مــن 
جيــب بنطالــه ويطلــب رقــم حفظــه ســابقا قائــلا: أيــوة ياباشــا..الزبون 
بالمظبوط...مــا�ش  عليــا  اتفقنــا  الــىي  وقولتلــه  دلوقــت  مــا�ش  لســة 

ياباشــا ســلام.
ينــ� العجــوز المحادثــة بينمــا مــن الطــرف الآخــر وضــع نــادر هاتفــه 
ي كانــت واقفــه واضعــة 

ي جيبــه هــو يلتفــت  ل ســلمى  الــ�ت
المحمــول �ف

ذراعيهــا أمــام صدرهــا وهي تقــول: كلــه تمــام؟
هــز نــادر رأســه وهــو يقــول: تمــام الراجــل الــىي أســتناه ناحيــة البيــت 

أنــ�ت طلبتيــه. الــىي  الــكلام  وقفــه وقالــه 
ي وســط تلك الصالة داخل شــقة جدتها 

جلســت ســلمى عى المقعد �ف
ف صــح. وهي تقــول: كــده إحنــا ماشــ�ي

ي تســاؤل 
جلــس نــادر هــو الآخــر عــى المقعــد المقابــل لهــا وهــو يقــول �ف

ي متأكــدة أن الفكــرة دي هتنفــع وان برصيــص هيصدقهــا.
واضــح: أنــ�ت

ــــــ أنا متأكدة يا نادر متقلقش.
ــــــ يع�ف هوة مش ممكن يكون سامعنا دلوقت.

ه حاليا مع آدم عاوز يشوف هيعمل أيه. ف ــــــ معتقدش لأن تركري
ــــــ طب مش ممكن يعرف انك ممتيش.

ــــــ مش هيعرف.
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ــــــ ازاي يا سلمى؟
قامت سلمى من المقعد وهو تقول بثقة: لأنهم ميعرفوش الغيب...

ف ســنة والجــن  انــت نــا� أن ســيدنا ســليمان مــات عــى عــكازه ســبع�ي
ي القــرآن الكريــم«

كانــوا فاكريــن أنــه حى عشــان كــده ربنــا قــال �ف
" فلمــا قضينــا عليــه المــوت مــا دلهــم عــى موتــه إلا دابــة الأرض تــأكل 
ي 

منســأته فلمــا خــر تبينــت الجــن أن لــو كانــوا يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا �ف
ف  » صــدق الله العظيــم. العــذاب المهــ�ي

؟ ف أبتسم نادر وهو يقول: الفكرة دي كانت تايهة عننا ف�ي
ي وقتــه  يــا نــادر المهــم أن برصيــص لازم يحــس أن مفيــش 

ء �ف ي
ــــــــ كل �ش

مــش  برصيــص  بالــك  خــى  كمــان  يلويه...انــت  عشــان  لآدم  دراع 
أصابتــه. أتعمــدت  انــك  مــا كشــفت  لآدم  بعــد  هيســيبك 

ــــــ متقلقيش قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
ــــــــ ونعــم بــالله المهــم دلوقــت أنــا متأكــدة أن آدم هيتصــل عليــا بــس أنــا 
مــش هــرد وده هيخليــه يتصــل عليــك وطبعــا انــت عــارف هتعمــل أيــه 

وقتهــا.
ــــــ أكيد.. بس ربنا يسرت ب�ت من رد فعله وكمان رد فعل برصيص.

ف  ي اللعبة الىي بينا وب�ي
ــــــ دي زي  ورقة كوم احنا برنا بيها لأول مرة �ف

ــح الــىي مــش  ـ ـ ـ برصيــص عشــان كــده أنــا  متأكــدة أنــه هيكــون زي الجريـ
ء أنــا رتبتــه عشــان الموضــوع يبــان  لا�ت حــد يداويه...بالمناســبة كل �ش
ي عارفــه كل حاجــة عشــان مــش هتســتحمل 

طبيــ�ي بــس طبعــا جــد�ت
خــرب زي ده.

هز نادر رأسه وهو يقول: كده يب�ت كله تمام 
 بعد ساعة

ي 
ي بــطء وهــو مســتل�ت بجســده عــى تلــك الأريكــة �ف

فتــح آدم عينيــه �ف
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غرفــة مديــر المدرســة الــذي كان واقفــا أمامــه ممســكا بزجاجــة عطــر 
مــن  حالــة  ي 

�ف آدم  ولكــن كان  حالتــه  عــى  ف  يطمــ�ئ أن   . الأخــري حــاول 
التــام. ود  والــرش الصدمــة 

أعتــدل بجســده ثــم قــام ويبــدو عليــه عــدم الاتــزان ثــم خــرج مــن الغرفــة 
مــن  غرفــة  دد حــ�ت خروجــه  يــرت الــذي كان  المديــر  متجاهــلا صــوت 
ركــب  ثــم  بالكامــل.  المدرســة  مــن  للخــروج  قدميــه  وقادتــه  مكتبــه 
ســيارته و�ف تلــك اللحظــة أنهمــر آدم بالبــكاء وكأنــه طفــل تركتــه أمــه 
ا ســيطر عــى  ه بموعــد عودتهــا لــم يتمالــك نفســه ثــم أخــري دون أن تخــرب
ي 

ل ســلمى ذلــك الحــب  الوحيــد �ف ف بكائــه وانطلــق بالســيارة نحــو مــرف
ي 

الــ�ت الظــروف  ي أحبهــا بصــدق  رغــم كل 
الــ�ت حياتــه وتلــك الإنســانة  

ي 
ف ينظــر �ف ي يشــعر بهــا.. حــ�ي

مــر بهــا كانــت هي لــه الســند والراحــة الــ�ت
ي 

ء �ف ي
عينيهــا ينــى جميــع همومــه ومشــاكله وأزماتــه كانــت لــه كل �ش

هــذا العالــم.
ي وفقــدت عقــىي  الآن ضاعــت تلــك الإنســانة مــن يــدى؟ لقــد تحطــم قلــ�ب

لا حيــاة بدونهــا ولا طعــم لأي لــذة دونهــا.
ي ذهنــه  يجعلانــه  يبــك 

ي تــدور �ف
كان شــعوره هــذا وتلــك الكلمــات الــ�ت

ي 
أكــرث وأكــرث ثــم بعــد دقائــق معــدودة توقــف بســيارته أمــام العقــار الــ�ت

تســكن  بداخلــه ونــزل مــن الســيارة وتقــدم داخــل العمــارة ببــطء وكأن 
قدميــه يرفضــان الدخــول و�ف الأخــري وصــل إلى بــاب شــقتها ثــم طــرق 
البــاب بهــدوء وبعــد لحظــات فتــح نــادر البــاب ثــم عقــد آدم حاجبيــه ثــم 

؟  ف تقــدم داخــل الشــقة وهــو يقــول بصــوت متعــب: هي فــ�ي
قــال نــادر بهــدوء: جــوة بــس مينفعــش تدخــل دلوقــت فيــه نــاس جــوة 

وجدتهــا كمــان معاهــا.
بــدأ آدم بالبــكاء مــرة أخــرى فعانقــه نــادر وهــو يقــول: أهــدى يــا آدم.. 
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أهــدى.
ي تساؤل: حصل ازاي ده يا نادر؟ 

جلس آدم عى المقعد وهو يقول �ف
جلس عى المقعد وهو يقول: مفيش لوحدها كده.

ي كده؟ 
ي حدة: برصيص له يد �ف

قال آدم �ف
هــز نــادر رأســه وهــو يقــول: لا يــا آدم المــرة دي مــش منــه المــوت عمــره 
ي أيــده هــو كان دائمــا مجــرد ســبب بــس المــرة دي مــش هــو 

مــا كان �ف
الســبب.

ف عندها جوة؟  وضع آدم كفيه عى وجهه وهو يقول: م�ي
دد: مفيش الىي بيخلصوا الغسل. قال نادر بصوت مرت

ي أ� واضح.
هز آدم رأسه �ف

كانــت عينيــه ممتلئــة بالغضــب والحــدة فــكل مــا كان يخطــط لــه تجــاه 
آدم فقــده بمــوت ســلمى المزيــف...كان يــرخ بــكل قــوة.. لأول مــرة 
ء وأن آدم أنتــر عليــه لأول مــرة حــ�ت لــو كان  ي

يشــعر أنــه ليــس بيــده �ش
ي ذلــك لقــد فقــد الســيطرة عليــه مــن خــلال 

الأخــري لــم يكــن لــه دخــل �ف
ي حســبانه.

هــذا الحــدث الــذي لــم يكــن �ف
ويمســك  المقعــد  عــى  الجالــس  النــور  أبــو  لعــزت  برصيــص  ألتفــت 
ل المتواضــع وهــو يقــول: وايــه الحــل دلوقــت؟ ف ي ذلــك المــرف

بعصــاه �ف
هــز عــزت رأســه نفيــا قبــل أن يقــول: معرفــش..آدم مكانــش هيعمــل 

الــىي انــت عــاوزو حــ�ت لــو ســلمى فضلــت عايشــة.
أبتســم برصيــص بســخرية قائــلا: نفــس الــكلام ده كنــت بقولــه لنفــى 
مكنتــش  وألا  عــاوزو  أنــا  الــىي  عملــت  انــت  النهايــة  و�ف  لمــا ظهرتلــك 

هتبــ�ت قاعــد أدام دلوقــت.
ي حــدة قائــلا: أنــا معملتــش حاجــة انــت الــىي خلتــ�ف 

نظــر لــه عــزت �ف
ي مــش أنــا  .

أعمل...أنــا كنــت شــخص تــا�ف
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ــــــــ مكنتــش أنــت وأنــا الــىي خليتــك تعمــل كــده؟ وأنــا كمــان الــىي خليتــك  
تخــ�ف الجثــة بــردو؟!

ــــــ خفيتها عشــان محدش هيصدق�ف وعشــان مهما قولت مش هتبعد 
ى ومــش هيعمــل الــىي انــت عــاوزو ده  عــ�ف بــس أنــا متأكــد أن آدم غــري

تحــت أى ظــرف أو ضغــط.
ي قايــم بيــه ده بــس المــرة دي 

ــــــــ عــاوزك تقابلــه وتقــوم بالــدور الــىي أنــ�ت
عــاوزك تحكيلــه عــن كل حاجــة مــن يــوم مــا ايــدك اتعاصــت بالدم...ولــو 
معملتــش كــده أنــا هقولــه عــى الحقيقــة كلهــا  وهقولــه وان أبــوه كان 

مــن ضمــن  ضحايــاك.
ي غضــب بينمــا كان برصيــص يطلــق ضحكاتــه الســاخرة 

نظــر لــه عــزت �ف
ي أرجــاء المــكان كلــه.

�ف
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الفصل الرابع عشر
وجها لوجه

بعد ثلاثة أيام
الساعة العاشرة مساء

ي وســط الصالــة وهــو يمســك بكــوب مــن 
جلــس آدم عــى المقعــد �ف

ة أمامــه ولكــن لــم ينتظــر  الشــاي ثــم وضعــه عــى تلــك المنضــدة الصغــري
ا حــ�ت دق بــاب شــقته فقــام يفتــح الأخــري فــإذا بــه يجــد أمامــه عــزت  كثــري

أبــو النــور واقــف ممســكا بعصــاه كعادتــه.
ي دهشــة ومرت لحظات من الصمت بينهما قبل أن 

فتح آدم عينيه �ف
يقطــع عــزت هــذا الصمــت بقولــه: مســتغرب أ�ف جيــت؟ ولا مســتغرب 

أ�ف لســة عايش؟!
أبتسم آدم بسخرية قبل أن يقول: عمري ما توقعت انك ميت.
أشار عزت بعصاه خلف آدم وهو يقول: مش هتخلي�ف أدخل؟!

ســمح لــه  آدم لــه بالدخــول ثــم جلــس عــى المقعــد وأمســك بكــوب 
الشــاي وهــو يقــول: يــا تــرى أيــه سر الزيــارة؟

جلس عزت عى الأريكة وهو يقول: عشان كده كفاية أوي وآن الاوان 
تعــرف الحقيقــة كلهــا حــ�ت  لــو الحقيقــة دي فيهــا كشــف لحقيقــ�ت أنــا 

ي تســاؤل واضــح: تقصــد أيــه؟ 
كمــان. عقــد آدم حاجبيــه قائــلا �ف

ــــــ أنا جاى ليك النهاردة عشان أقولك الىي انت محتاج تعرفه.
نظــر آدم لــه لحظــات ثــم وضــع كــوب الشــاي عــى المنضــدة  ثــم قــال 
مــا  قبــل  خلصــت  اليوميــات   : ف كــري الرت ملامــح  عليــه  وبــدت  بحمــاس 
.. عــاوز اعــرف أيــه حصــل  ف حســن التهــامي أعــرف الــىي حصــل بينــك وبــ�ي

بالظبــط وليــه اليوميــات مــش كاملــة؟
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قال عزت بصوت هادئ:  هقولك يا آدم.
) 12/ ٣ / 1٩٥0م ( 

لوكاندة الأمل.
ي 

ي ولكــن مــا حــدث كان صادما..فتــح عــزت عينيــه �ف
عــاد التيــار الكهربــا�ئ

ذهــول واضــح ممســكا بســكينا عليــه دمــاء وحســن التهــامي ملــ�ت عــى 
ة. ي دمائــه ويلفــظ أنفاســه الأخــري

الأرض غــارق �ف
ة واضحــة وهــز رأســه  ي حــري

الــذي يمســكه �ف ف  نظــر عــزت إلى الســك�ي
ويبــدو عــى وجهــه ملامــح الصدمــة والدهشــة وهــو يغمغــم: ازاي؟!

أمــام حســن وهــو يقــول:  ثــم جــ�ث عــى ركبتيــه  ف جانبــا  ألــ�ت بالســك�ي
هتبــ�ت كويــس. عينــك  متغمضــش 

ولكــن أغلــق حســن عينيــه للأبــد وأصبــح جثــة هامــدة و�ف تلــك اللحظــة 
. ي

وك يــا صديــ�ت جــاء صــوت مــن خلــف عــزت وهــو يقــول: مــرب
قــام عــزت والتفــت إلى مصــدر الصــوت وكان برصيــص الــذي كان واقفــا 
مبتســما ثــم تابــع حديثــه: مكنتــش أعــرف أن حســن التهــامي هيكــون 
ب عــزت إليــه وهــو يقــول  أول ضحايــاك مــش كنــت تقــولىي طيــب؟ أقــرت
ف  بغضــب: أنــا متأكــد انــك انــت الــىي عملــت كده..أنــا مكنــش معايــا ســك�ي

أنــا مســتحيل اكــون عملــت كــده.
ف  ة قبل أن يقول: لسه هتنكر؟ السك�ي ضحك برصيص ضحكة قصري

كان ف ايدك ودم حسن انت غرقان فيه أهو..وأنا مكنتش موجود.
ي حــدة قائــلا: وده الــىي انــت طــول الوقــت كنــت عــاوزو 

نظــر عــزت لــه �ف
ي أيــدى تتعــاص بالــدم عشــان ابــ�ت  تحــت رحمتــك.

إ�ف
قولتلــك  خلاص...عشــان كــده  رحمــ�ت  تحــت  بقيــت  فعــلا  انــت  ــــــــ 
ي مــن النهــاردة انــت بقيــت تحــت 

وك...دي مجــرد بدايــة يــا صديــ�ت مــرب
برصيــص.  مــولاك  أمــر  أمرى...تحــت 
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ــــــ أنا مش تحت أمرك.
ي يا تختار  الإعدام.

ك.. يا تختار�ف ــــــ خلاص يب�ت الموت  هوة مصري
عــزت  توقــف  ة.  الأخــري الجملــة  تلــك  عــى  يعلــق  ولــم  لــه  عــزت  نظــر 
ي 

ي أ� واضــح بينمــا كان آدم �ف
عــن الــرد ووضــع رأســه عــى العصــا �ف

دهشــة ممــا ســمعه قبــل أن يقــول: وأزاى ده حصــل؟ ازاي أتقتــل وانــت 
ملمســتوش؟

رفع عزت رأسه وهو يقول: معرفش زي ما حكتلك كده بالظبط.
ي الجثة.

ي تساؤل: طب عملت أيه �ف
عبث آدم حاجبيه وهو يقول �ف

ي نفــس اليــوم بــس كان بعــد الفجــر 
ي البحــر �ف

ي ارميهــا �ف
ــــــــ طلــب مــ�ف إ�ف

وبالفعــل عملــت كــده خفــت عــى نفــى مــن الســجن أو الإعــدام.
طــول  الــىي  برصيــص  بســجن  وقبلــت  قائــلا:  ي ســخريه 

�ف آدم  أبتســم 
فيــه. المــوت  هتتمــ�ف  عمــرك 

قــام عــزت مــن المقعــد وهــو يقــول: عمومــا أنــا قولتلــك الــىي محتــاج 
ي اليوميــات جديــدة حــ�ت لــو كنــت كملتهــا... 

تعرفــه مفيــش حاجــة �ف
الوضــع كمــا هــو عليــه.

قام آدم هو الآخر وهو يقول: متأكد ان ده بس الىي عاوز تقوله ليا؟ 
ثــم قــال: مفيــش حاجــة تانيــة  دد  بالــرت لــه وعينيــه مليئــة  نظــر عــزت 
يــا آدم الحاجــة الوحيــدة الــىي باقيــة وهي ازاي برصيــص يختــ�ف مــن 

. ي
وحيــا�ت حياتــك 

ــــــ وازاي ده يحصل؟ 
ف طويلة أوي. - كنت اعرف كنت عملت  ده من سن�ي

ــــــ سؤال أخري قبل ما تمىش محتاج اعرف إجابته.
ــــــ سؤال إيه؟

ــــــ حسن التهامي هو الوحيد الىي قتلته؟
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تنحنــح عــزت وكأن صوتــه لا يســتطيع الخــروج قبــل أن يســتطرد آدم 
ف غــري حســن؟. حديثــه: مــ�ي

ي مــن إجابــة 
ي توتــر واضــح : مــش هقــدر أقول...أعفينــ�ف

قــال عــزت �ف
ده. الســؤال 

 إلى عزت:
ُ
ي هذه اللحظة ظهر برصيص لهما ثم قال ناظرا

�ف
ف غري حسن يا عزت ولا أقوله أنا؟  قوله م�ي

ف  يا عزت؟ ي حدة: م�ي
عقد آدم حاجبيه قبل أن يقول �ف

 **********
ي غرفتها وهي تمسك بفنجان من القهوة 

جلست سلمى عى المقعد �ف
ة والنصف مساءً  ي كانت تشري إلى العاسرش

ناظرة إلى ساعة الحائط وال�ت
ثــم ارتشــفت قليــاً مــن القهــوة ثــم رن  هاتفهــا المحمــول فــردت بقولهــا: 

الــو.. أيــوة يــا نادر.
اســتمعت إليــه عــدة لحظــات قبــل أن تجيــب: معرفــش عنــه حاجــة 
ة دي...لــو كــده روح  مــا أنــت عــارف مينفعــش أخــرج مــن البيــت الفــرت
ي عليــه؛ ثــم أنهــت المحادثــة عــى الفــور وهي 

عــدى عليــه وابــ�ت طمــ�ف
ثــم قامــت جلســت عــى فراشــها بعدمــا وضعــت  تغمغــم: ربنــا يســرت 
فنجــان القهــوة بجوارهــا عــى الكمودينــو  ثــم ابتســمت وكأنهــا تذكــرت 

ء مــا. ي
�ش

**********
قبل ثلاثة أيام

ل ســلمى وأمامــه يجلــس  ف ي صالــة  مــرف
كان آدم يجلــس عــى المقعــد  �ف

عــى المقعــد المقابــل نــادر الــذي كان يرســم عــى وجهــه الحــزن ثــم بعــد 
لحظــات قليلــة خرجــت جــدة ســلمى تلــك العجــوز وهي تقــول:

تعالا يا آدم.
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حديثهــا:  العجــوز  تابعــت  ثــم  الأ�  وجهــه  عــى  ويبــدو  الأخــري  قــام 
. بــ�ف يــا  أدخــل شــوفها 

بــطء  ي 
البــاب وفتــح �ف ثــم أمســك مقبــض  تقــدم آدم بضــع خطــوات 

الريــر. بجــوار  المقعــد  عــى  جالســة  العجــوز  وتقدمتــه 
ف وتــؤدى دورهــا  ي كانــت نائمــة مغمضــة العينــ�ي

نظــر آدم إلى ســلمى الــ�ت
ب منهــا قليــلا ثــم قطعــت العجــوز هــذا الصمــت بقولهــا:  بامتيــاز.. أقــرت

لمــا حصــل ده يــا بــ�ف لقيــت عــى سريرهــا الورقــة دي.
ي تساؤل: ورقة أيه؟

نظر إليها قائلا �ف
أخرجتهــا مــن الكمودينــو وأعطتهــا لــه ثــم فتحهــا آدم وقــرأ محتواهــا 

خفيــض: بصــوت 
ِــهِ إلَِّ  ٰ مَوْت ــمْ عََ َّهُ ــا دَل ــوتَْ مَ ــهِ المَْ ــا عَلَيْ ــا قَضَينَْ فَلَمَّ
ــتِ  ــرَّ تبَيََّنَ ــا خَ تهَُۖ  فَلَمَّ

َ
ــأ كُلُ مِنسَ

ْ
ــأ رضِْ تَ

َ
ــةُ الْ دَابَّ

ــوا فِ  ــا لَثُِ ــبَ مَ ــونَ الغَْيْ ــوا يَعْلَمُ ــوْ كَنُ َّ ن ل
َ
ــنُّ أ الِْ

ــن114ِ ــذَابِ المُْهِ العَْ
عقد آدم حاجبيه وهو يغمغم: يع�ف أيه؟ 

نظرت له العجوز وهي تمط شفتيها ثم تابع حديثه: غريبة.
وان  ســلمى  مــن  لــه  رســالة  أنهــا  يشــعر  بــدأ  وهنــا  ســلمى  إلى  نظــر  ثــم 

ذلــك. مــن  ليتأكــد  ة  أخــري خطــوة  ولكــن  الحيــاة  قيــد  عــى  ة  الأخــري
مســك يــد ســلمى ولكنهــا كانــت دافئــة وهنــا تيقــن أنهــا مــا زالــت حيــة 

تــرزق ثــم نظــر إلى العجــوز وهــو يقــول: ربنــا يرحمهــا.
.. يا رب. أخفت العجوز بسمتها  وهي تقول: يا رب يا ب�ف

جلــس آدم عــى المقعــد بجــوار العجــوز ثــم تنهــد قليــلا قبــل أن يقــول: 
ء.. الحمــد لله ي

الحمــد لله عــى كل �ش

)1) سورة سبإ



123

الفصل الخامس عشر
ذكرى مؤلمة

جلــس عــزت عــى المقعــد متكئــا عــى عصــاه بينمــا كان آدم ينظــر لــه 
بحــدة واضحــة منتظــرا منــه الإجابــة عــن ســؤاله ومعرفتــه مــن تــم قتلــه 
ف كان برصيص يقف مبتسما بخبث واضح. ي ح�ي

غري حسن التهامي �ف
للدرجــة دي؟ ولا  الإجابــة صعبــة  بقولــه:  آدم  الصمــت  ذلــك  قطــع 

أوي؟  كانــوا كتــري 
ي نــدم واضــح عــى وجهــه حــ�ت أجــاب 

نظــر عــزت إليــه ثــم هــز  رأســه �ف
برصيــص بــدلا منــه قائــلا: أقولــك أنــا يــا آدم..عــزت أبــو النــور قتــل كتــري 
ي 

ء مــن يــوم مــا خلــص مــن حســن التهــامي �ف ي
ي كل �ش

ي �ف
أوي وكان حليــ�ف

اللوكانــدة.
عقد آدم حاجبيه ناظرا إلى برصيص متسائلا: حليفك؟!.. يع�ف أيه؟

ة قبــل أن يقــول: طبعا...أنــت متخيــل  ضحــك برصيــص ضحكــة قصــري
ء  ي

الــىي لاقيتــه ده وفيــه مذكراتــه كان صدفــة؟ لا كل �ش الكتــاب  أن 
ي المقابــر؟ 

كان محسوب...مســألتش نفســك ليــه الكتــاب ده لاقيتــه �ف
واشــمعنا انــت الــىي تلاقيــه بالرغــم أن المطبعــة كلهــا اتحرقــت وفضلــت 
النســخة دي الىي كانت مع عزت والىي ســبهالك عشــان تقرأها...طب 
ة  مســألتش نفســك مــرة إزاي وصــل لصاحــب أبــوك الــىي قابلتــه مــن فــرت

واداك كتــاب ســوميا... طــب ليــه اليوميــات مــش كاملــة بعــد كل ده؟
جــاي  وأنــا  ي 

صديــ�ت يــا  عنهــا  إجابــات  تعــرف  محتــاج  أســئلة  دي  كل 
الليلــة دي عشــان تعــرف الحقيقــة الكاملة..المذكــرات هــو حطهالــك 
ي المقابــر عشــان تقرأهــا وعشــان تدخــل دائــرة اللعنــة الــىي هــوة نفســه 

�ف
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مــش عــارف يخــرج منهــا واهــو بالمــرة يــلا�ت حــد يســاعده ويكفــر عــن 
ذنبــه  أمــا بــ�ت ليــه انــت بالــذات وليــه المذكــرات مــش كاملــة عشــان 

ميقــدرش يكتــب الــىي هــوة عارفــوا ولا أنــت ينفــع تقــراه.
هتف آدم بحدة: أيه هوة يا برصيص؟

ــــــــ مينفعــش كان يكتــب ويقــول أن  الأســتاذ عبــد الــىي عبــد الموجــود 
كان مــن ضمــن ضحايــاه.

ي ذهول وهو يقول: أنت بتقول أيه؟!
فتح آدم عينيه �ف

هــز برصيــص رأســه إيجابــا بهــدوء تــام قائــلا :أيــوة يــا آدم أبــوك كان مــن 
ضمــن النــاس الــىي عــزت أبــو النــور قتلهم...عــزت أبــو النــور الــىي قاعــد 

أدامــك ده.
ي 

ي حــدة بينمــا الأخــري كان يضــع رأســه عــى العصــا �ف
نظــر آدم إلى عــزت �ف

ي  
إنكســار واضــح ثــم نظــر آدم إلى برصيــص قائــلا: بــس أنــا والــدي مــات �ف

ف  ازاي عــزت قتلــه.؟ حادثــة بعربيتــه وأنــا عنــدي تمــن  ســن�ي
قــال برصيــص بهــدوء: ماهــو ده كان ذكاء عــزت أنــه خــى الحادثــة  تبــان 
ي فرامــل العربيــة قبــل مــا أبــوك يســافر 

أنهــا طبيعيــة عشــان كــده لعــب �ف
القاهــرة عشــان كان رايــح لعمــك.. ده اكــرب دليــل عــى إثبــات كلام ولــو 

. أنــا بكــدب هــوة نفســه عــزت يكدبــ�ف
***********

ي غرفتهــا عــى المقعــد ممســكة بروايــة تقرأهــا 
كانــت ســلمى تجلــس �ف

وتضعهــا  كهــا  ترت أن  قبــل  معــدودة  دقائــق  الحــال  ذلــك  عــى  وظلــت 
وأخرجــت  الكمودينــو  درج  فتحــت  ثــم  المقعــد  مــن  وتقــوم  جانبــا 
كتــاب« ســوميا وأتباعــه« ثــم وضعتــه عــى الريــر جالســة عــى الأخــري 
ي محرك البحث 

وامسكت بهاتفها الخاص وأدخلت عنوان  الكتاب �ف
الخــاص بموقــع جوجــل وظهــرت لهــا نتائــج البحــث ثــم ضغطــت عــى 



125

الخيــار الأول وبعــد لحظــات قليلــة مــن القــراءة عقــدت حاجبيهــا عندمــا 
ي نهايــة المقــال عــن الكتــاب تلــك الكلمــات« الكتــاب يتكــون مــن 

رأت �ف
٦٠٠ صفحــة ألا إن صفحــة مفقــودة فيــه داخلــه  وهي الصفحــة رقــم 
ي الأمــر ان جميــع طبعــات الكتــاب كانــت تفقــد هــذه 

٤٩٢  والغريــب �ف
الصفحــة دون علــم واو ســبب واضــح لهــذا الأمــر« 

غمغمت سلمى: ٤٩٢؟!
ي نتائــج 

ثــم بــدأت تتأكــد مــن ذلــك  الأمــر باختيــار جميــع الخيــارات �ف
ي 

�ف الكتــاب  عــن  الصفحــة  هــذه  اختفــاء  يؤكــد  الجميــع  وكان  البحــث 
جميــع طبعاته...تركــت الهاتــف ثــم أمســكت بكتــاب« ســوميا" وقلبــت 

صفحاتــه بحثــا عــن تلــك الصفحــة المفقــودة وبالفعــل لــم تجدهــا.
أغلقــت الكتــاب وبــدأت تشــعر  بأهميــة  تلــك الصفحــة والا لمــا فقــدت 
ي رأســها قــول آدم« الارقــام كانــت 

مــن الكتــاب وبعــد لحظــات تــردد �ف
ف للشــمال«  ٤٩٢مــن اليمــ�ي

ي دهشــة لقــد تأكــدت الآن أن التخلــص مــن 
فتحــت ســلمى عينيهــا �ف

برصيــص مــن خــلال هــذه الصفحــة المفقــودة مــن الكتــاب ومــن المؤكد 
ي جميــع طبعــات الكتــاب حــ�ت يتمكــن 

أن برصيــص هــو مــن فعــل ذلــك �ف
ولكــن كيــف  لــه  التصــدي  أحــد  يســتطيع  ولا  مخططــه  تنفيــذ   مــن 

تجدهــا؟  كان هــذا مــا يشــغل عقــل ســلمى الآن.
************

مــازال آدم واقفــا والدهشــة عــى وجهــه بعــد معرفتــه حقيقــة مــوت 
الــذي كان يجلــس  أبيــه والــذى كان حادثــا مدبــر مــن عــزت أبــو النــور 
ولا ينطــق بكلمــة بــل تظهــر عليــه ملامــح البــؤس بينمــا برصيــص يقــف 
مبتســما بخبــث شــديد لقــد أراد كشــف الحقيقــة أمــام آدم لســبب مــا.. 

جلــس آدم عــى المقعــد وهــو يقــول: ليــه أبويــا؟! ليــه؟
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اجــاب برصيــص بقولــه: انــت لســة  بتســأل ليــه؟... مــش نــاوى تاخــد 
تــار أبــوك مــن الــىي قتلــه؟ 

قــام آدم مــن المقعــد واقفــا أمــام برصيــص قائــلا بحــدة  واضحــة: أنــا 
عــارف انــك انــت  الــىي أمرتــه بكــده عشــان كــده لــو هاخــد بتــارى هاخــده 

منــك انــت.
ضحــك برصيــص ضحكــة ســاخرة قائــلا: لــو تقــدر تعمــل كــده أعمــل 

بــس انــت متأكــد انــك متقــدرش عشــان ضعيــف.
ي الصالــة عشــوائيا وهــو يقــول: انــت متخيــل انــك 

تحــرك برصيــص �ف
لــو   .... ي

يــا صديــ�ت مــن كــده  فاكــرك اذك  ؟ كنــت  مــ�ف تعــرف تخلــص 
أنــا ســبتك  ادامــك دلوقــت..  الــىي قبلــك يعرفــوا مكنتــش هقــف  كان 
تقــرا المذكــرات عشــان تضيــع وقــت وأنــا أســتفاد بالوقــت ده ويبــ�ت ليــا 

ي الأرض.
حلفــاء كتــري مــن كل حتــة �ف

ف ســنه  رد آدم بهــدوء: المخطــط الفاشــل بتاعــك ده الــىي بقالــه ســبع�ي
ومتنفــذش مســتحيل يتحقــق دلوقــت.. انــت واهــم.

أبتســم برصيــص قبــل أن يقــول: لــو عرفــت الــىي تحالفــوا معايــا اد أيــه 
مكنتــش قلــت كــده دلوقت...عمومــا أنــا واقــع وانــت الــىي واهــم لــو تفكر 
لحظــة انــك ممكــن تخلــص مــ�ف  عــن طريــق مذكــرات خايبــة  كتبهــا 

. حليــ�ف
 ووقــف أمــام برصيــص قائــلا: كنــت 

ً
ا ي تلــك اللحظــة قــام عــزت أخــري

�ف
ي بقيــت عــدوى.

حليفــك ودلوقــ�ت
عــدوك لأن  اكــون  ي 

إ�ف تتمــ�ف  إيــاك  قائــلا:  لــه برصيــص بغضــب  نظــر 
معــدودة. الحيــاة  ي 

�ف ايامــك  هتكــون  وقتهــا 
ــــــ ياريت لأن مبقتش قادر أكمل الىي بعمله بعد كل العمر ده.

ف الثلاثــة وبــدون مقدمــات أخــرج عــزت  مــرت لحظــات مــن الصمــت بــ�ي
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ف وأراد طعــن برصيــص ولكــن الأخــري مســك  مــن جاكيــت بذلتــه ســك�ي
ثــم  تمتــلأ غضبــا  وعينيــه  الأرض  عــى  ف  بالســك�ي وألــ�ت  بيــده برعــه 
أمســك برقبــة عــزت بقــوة والأخــري يختنــق  بينمــا حــاول آدم الدفــاع 
ف  عــن عــزت ولكــن برصيــص أمســك بــه هــو الآخــر وأصبــح الاثنــان بــ�ي
ي قمــة غضبــه ثــم ألــ�ت بــآدم بعيــدا حــ�ت وقــع 

يــد�ي برصيــص والاخــري �ف
ة ثــم  ف كان عــزت يلفــظ أنفاســه الأخــري ي حــ�ي

عــى الأرض بقــوة متألمــا �ف
ا ولكــن بعــد فــوات الاوان لقــد أصبــح جثــة هامــدة  تركــه برصيــص أخــري
ملــ�ت  عــى الأرض ثــم قــال برصيــص بصــوت مخيــف: محــدش يكــون 

عــدو برصيــص ألا وتكــون دي نهايتــه.
ك هيكــون زيــه لــو معملتــش  ثــم نظــر إلى آدم قائــلا: أقســملك أن مصــري

. ي
الــىي أنــا  عــاوزو يــا آدم.. ســلام يــا صديــ�ت

ي ذهــول تــام لمــا حــدث 
خــرج مــن البــاب بينمــا كان آدم يفتــح عينيــه �ف

ناظــرا إلى عــزت بجــواره الــذي فــارق الحيــاة عــى يــد برصيــص.
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الفصل السادس عشر 
القصر

لــه وأضــاء الأنــوار كلهــا فــإذا بــه يجــد برصيــص يجلــس  ف دخــل نــادر مرف
عــى إحــدى المقاعــد والغضــب يمــلأ عينيــه  وينظــر بحــدة واضحــة ثــم 
قــام مــن المقعــد ووقــف أمــام نــادر قبــل أن يقــول: كنــت فاكــر انــك لمــا 

ي ايــد آدم ده هيمنعــ�ف أ�ف اوصلــك أو حــ�ت أســيبك؟ 
تحــط ايــدك �ف

ي 
الغلــط هنــا إ�ف بــس  ي غلطــت 

نــادر بســخرية قائــلا: عــارف إ�ف أبتســم 
بــس ده لأ�ف كنــت خايــف. البدايــة  مــن  ســمعت كلامــك 

ي مش خايف؟
ــــــ ودلوق�ت

ف  ف معــاك وهفضــل طــول عمــري ســج�ي ي ســج�ي
ــــــــ لا...لأن أكتشــفت إ�ف

رغباتــك المجنونــة.
ــــــــ أنــا حذرتــك مــن البدايــة  انــك تكشــف نفســك ادام آدم وألا هتكــون 
العواقــب وخيمــة.... ده أنــت كمــان ســاعدته بعــد مــا كان فاضــل خطــوة 

ويعمــل الــىي أنــا عــاوزو.
ــــــ أنا مساعدتوش.

ة قائــلا: عنــدك حــق انــت مســاعدتوش  ضحــك برصيــص ضحكــة قصــري
ي اصدق فكرة موتها.

لكن حبيبة قلبه هي الىي ساعدته.. من الغباء إ�ف
ي تردد: تقصد أيه؟

عقد نادر حاجبيه قائلا �ف
ــــــــ أنــا عــارف أنهــا عايشــة...أنا فعــلا معرفــش الغيــب بــس بحــب أتأكــد 
ف بالظبــط و�ف اليــوم التالــت كنــت  مــن كل  حاجــة بنفــى وســبتها يومــ�ي
ي شــقة جدتهــا مــن غــري ماتشــوف�ف ووقتهــا عرفــت أنهــا حيــة 

عندهــا �ف
تــرزق.
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ــــــ أنت عاوز أيه دلوقت؟ 
ــــــــ جــاى أنفــذ الــىي حذرتــك منــه أ�ف  ممكــن اعملــه لــو خالفــت إتفافــك 

معايــا  .
ي دهشــة وبلــع ريقــه بصعوبــة فتابــع برصيــص حديثــه 

فتــح نــادر عينيــه �ف
قائــلا: أنــا معنديــش وقت...ووقتــك خلــص لحد كده.

التملــص منــه ولكــن دون  نــادر وحــاول الأخــري  بيــده رقبــة  ثــم قبــض 
ة ثــم تركــه برصيــص جثــة هامــدة  جــدوى ولفــظ نــادر أنفاســه الأخــري

وخــرج الأخــري مــن البــاب بعــد  أن أغلــق الأنــوار كلهــا.
ي حدثــت ومفارقتــه  

بعــد مــرور ســاعات مــن مأســاة عــزت أبــو النــور الــ�ت
ي 

الحيــاة عــى يــد برصيــص لــم يجــد آدم ســوى التخلــص مــن الجثــة �ف
أسرع وقــت حــ�ت لا يتــم إتهامــه بجريمــة قتــل  لــم يرتكبهــا بعــد فكانــت 
الســاعة تشــري إلى الرابعــة فجــرا عندمــا وضــع آدم جثــة عــزت بســيارته 
ي 

�ف أحــد  تواجــد  بعــدم  ف  أطمــ�ئ أن  وبعــد  لهــا  الخلــ�ف  الصنــدوق  ي 
�ف

ا مــن النــدم  ي ذلــك الوقــت.. انطلــق بالســيارة وبداخلــه كثــري
المنطقــة �ف

لعــدم قدرتــه عــى إنقــاذ عــزت مــن سرش برصيــص وقوتــه وبعــد مــرور 
بعــض مــن الوقــت وقــف بالســيارة عــى كوبــرى قــر النيــل ونــزل منهــا 
وبــدأ يراقــب المــكان جيــدا قبــل أن يخــرج الجثــة بصعوبــة ثــم حــاول 
ي ذلــك و�ف 

جاهــدا أن يلقيهــا بالنيــل أعــى الكوبــرى و�ف النهايــة نجــح �ف
تلــك اللحظــة جــاء صــوت برصيــص مــن خلفــه يقــول: الدنيــا دي غريبــة 

جــدا يــا آدم.
التفــت إليــه  ناظــرا لــه بحــدة قبــل أن يســتطرد برصيــص حديثــه: أهــو 
ي 

ي البحــر ودلوقــ�ت
ف ســنة رم جثــة حســن التهــامي �ف عــزت ده مــن ســبع�ي

ي نفــس التوقيــت.
م بنفــس الطريقــة ويمكــن �ف جثتــه تــرت

يوقفــه  أن  قبــل  الســيارة  نحــو  أتجــه  ثــم  عــى حديثــه  آدم  يعلــق  لــم 
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برصيــص بقولــه: صدقــ�ف دي مجــرد بدايــة.. وايــدك اتعاصــت بالــدم 
دي. الليلــة 

ي 
تجاهــل آدم  حديثــه ثــم ركــب الســيارة ثــم قــال برصيــص: هنتقابــل تــا�ف

  . ي
يــا صدي�ت

لــه ودخــل الشــقة بعــد يــوم طويــل  ف انطلــق آدم بالســيارة حــ�ت وصــل مرف
ي تعــب ولكــن وجــه 

مــن الأحــداث ثــم نــام عــى فراشــه واغمــض عينيــه �ف
ي 

�ف برصيــص  وتــرددت كلمــات  عينيــه  فتــح  ثــم   
ً
أبــدا يفارقــه  لا  عــزت 

رأســه«  أبــوك كان مــن ضمــن النــاس الــىي عــزت أبــو النــور قتلهــم« 
قــام مــن الفــراش وهــو يشــعر بضيــق  شــديد ثــم تحــرك نحــو الــدولاب 
ي مقدمتــه صــورة لــه 

وفتحــه وأخــرج منــه صنــدوق صغــري فتحــه وكان �ف
وهــو طفــل ابــن ثمــان ســنوات  ولوالــده الــذي كان واقفــا مبتســما داخــل 

الصــورة ثــم غمغــم: ليــه أبويــا؟.. ليــه؟ 
كان هــذا الســؤال يشــغل عقــل آدم حــ�ت طلــوع النهــار ولــم ينــم دقيقــة 

ي هــذا الســؤال .
واحــدة بعــد تفكــري طويــل �ف

خرجــت ســلمى مــن العقــار وهي تضــع نظــارة ســوداء عــى وجههــا ثــم 
ركبــت ســيارة أجــرة وانطلــق بهــا وبعــد مــرور بعــض مــن الوقــت وقفــت 
مــن  نزلــت  ثــم  بالقاهــرة  ى  الكــرب المكتبــات  إحــدى  أمــام  بهــا  الســيارة 
المكتبــة  تلــك  الســيارة بعدمــا دفعــت للســائق ثمــن الأجــرة ودخلــت 
وكانــت مزدحمــة فالبعــض يقــف أمــام الكاشــري يدفــع  ثمــن مــا أخــذه  مــن 
بعــض الكتــب والبعــض الآخــر يقــف أمــام رفــوف الكتــب ويقلب بعضها 
ا  لاختيــار مــا يعجبــه  أو يبحــث عنــه وبــدأت ســلمى تتلفــت حولهــا كثــري
للبحــث عــن كتــاب ســوميا ثــم بعــد جهــد دون فائــدة قــررت الرحيــل ثــم  
ي ولا 

جــع للدنيــا تــا�ف أوقفهــا صــوت برصيــص بقولــه: هــوة فيــه ميــت بري
أيــه؟
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حديثــه:  تابــع  ثــم  تــام  ذهــول  ي 
�ف عينيهــا  فتحــت  ثــم  إليــه  ألتفتــت 

أســيبك عشــان  غــ�ب  مــش  أنــا   برصيــص؛   أنــا  كــده  متســتغربيش 
هنــا  أنــا  بنفى..عمومــا  منهــا  أتأكــد  مــا  غــري  مــن  دي  فكرتــك  تعمــى 
ة والا هخليــه  عشــان أخليــك  توصــى رســاله لآدم أنهــا فرصتــه الأخــري

صاحبــه. يحصــل 
عقدت سلمى حاجبيها قائلة: نادر؟!

مــن   أوي مكانــش  أكيــد.. خــد وقــت كتــري  قائــلا:  هــز برصيــص رأســه 
الــىي قولتلــك عليــه.. عشــان  المــرة دي هنفــذ  ي 

حقه...بــس صدقيــ�ف
ــع  ايــام لحــد مــا يعمــل الــىي أنــا عــاوزو. ـ كــده معــاه اربـ

بلعــت ســلمى ريقهــا بصعوبــة وهي تشــعر بخــوف شــديد قائلــة: وايــه 
الــىي انــت عــاوزو؟ عشــان اقولــه عليــه.

ــــــــ المدرســة يحرقهــا بالكامــل وفيهــا الطــلاب بــس لــو معملــش كــده زي 
بالــى  خلقكــم وخلقــ�ف هخليــه يحصــل  الــىي فاتــت أقســملك  المــرة 

صاحبــه ومفيــش حــد هيقــدر يمنعــ�ف مــن الــىي هعملــه ده...ســلام.
ثــم مــىش بعــض الخطــوات قبــل أن يلتفــت لهــا قائــلا: متتعبيش نفســك 

عشــان مش هتلا�ت الصفحة الىي بتدورى عليها.
ي مكانها مما سمعته  

ة من أمرها وهي واقفة متجمدة �ف ي حري
ثم تركها �ف

ومازالت تعابري الدهشة  عى وجهها.
بعــد لحظــات قليلــة خرجــت مــن المكتبــة وركبــت ســيارة أجــرة مــرة 
أخــرى وانطلقــت بهــا نحــو شــقة آدم الــذي طرقــت بابــه بعــد وصولهــا 
ة مــن  ي حــري

ي حــرارة واشــتياق بينمــا كان هــوة �ف
ففتــح لهــا ثــم عانقتــه �ف

ئ ثــم جلســت عــى المقعــد واغلــق آدم البــاب وهــو  ظهورهــا المفــاحىب
ي تســاؤل واضــح: أيــه الــىي جابــك يــا ســلمى؟ 

يقــول �ف
ة قلق: خايفة عليك يا آدم من برصيص. ردت سلمى بنرب
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جلــس عــى المقعــد المقابــل لهــا قبــل أن يقــول: بــس كــده هــوة هيعــرف 
انــك عايشــة يــا ســلمى..انت متعرفيــش أيــه الــىي حصــل ليلــة امبــارح.

ي أيه يا آدم؟
ــــــ �ف

ي اتخلــص 
ــــــــ قتــل عــزت أبــو النــور هنــا عنــدي ومكانــش أدام حــل غــري إ�ف

ي عرفــت أن عــزت أبــو النــور هــوة 
ي النيــل ده غــري إ�ف

مــن جثتــه ورميتهــا �ف
ي مــوت أبويــا.

كان الســبب �ف
ي دهشة قائلة: كل ده حصل.

فتحت سلمى عينيها �ف
ــــــ أيوة...المهم ردى عليا أيه الىي جابك هنا؟

ي لسة عايشة وبلغ�ف رسالة اقولهالك.
ــــــ برصيص عرف إ�ف

ــــــ رسالة أيه؟
ــع ايــام وألا  ـ ــــــــ انــك تحــرق المدرســة وفيهــا الطــلاب ومديــك مهلــة اربـ

صاحبــك. هتحصــل 
ي ذهول تام قائلا: قتل نادر؟

قام آدم ببطء من المقعد وهو �ف
ثــم  بالدمــوع  آدم  عيــ�ف  أغرورقــت  ثــم  بــطء  ي 

�ف رأســها  ســلمى  هــزت 
قامــت ســلمى وربتــت عــى كتفــه قائلــة: آدم مفيــش وقــت لازم نعــرف 

ازاي نخلــص منــه وأنــا وصلــت لحــل.
ي حالــة مــن الصدمــة الشــديدة ثــم تابعــت 

لــم يــرد آدم عليهــا بــل كان �ف
مــن  نخلــص  ازاي  نعــرف  عشــان  آدم  يــا  أســمع�ف كويــس  حديثهــا: 

أبــوك وصاحبــك. تــار  وتاخــد  ده  الكابــوس 
************

لــم يفتــح منــذ   الــذي  القــر المهجــور  الجــو معتــم داخــل ذلــك  كان 
عليــه  البيضاء..يســيطر  بالملايــات  مغــى  أثاثــه  عامــا كان  ون  عــرش
الهــدوء التــام فقــد تركــه أصحابــه منــذ زمــن بعيــد بعــد ســفرهم للخــارج 
ة فمنهــم مــن يقــول إنــه مســكون بالجــن  يه أحــد لأســباب كثــري ولــم يشــرت
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والعفاريــت ومنهــم مــن يقولــه أنــه شــؤم عــى أصحابــه لذلــك تركــوه 
وســافروا ومنهــم مــن يعتقــد أنــه عــى وشــك الانهيــار وبعــد كل هــذه 
بــ�ف  عــى   تعليماتــه  فيــه  يلــ�ت  لــه  برصيــص كمقــر  أتخــذه  الأســباب 
جنســه فــكلا  منهــم لــه مهمــة خاصــة يكلفهــم  بهــا برصيــص ويعطونــه 

ي ذلــك القــر المهجــور.
النتائــج كل اجتمــاع بينهــم �ف

ي إنتظــاره بعــض مــن بــ�ف جنســه 
ظهــر برصيــص بجلبابــه الأســود وكان �ف

الــذي يصطفــون بشــكل مســتقيم حــ�ت جلــس برصيــص عــى مقعــد 
ي وســط القــر وهــو يقــول: فليعطــ�ف كل منكــم نتائــج مهمتــه 

ضخــم �ف
ي كلفتــه بهــا.

الــ�ت
مــ�  تحالــف  لقــد  عميــق:  بصــوت  يقــول  وهــو  منهــم  واحــد  تقــدم 
ون ممــن لهــم نفــوذ واصبحــوا تحــت ســيطر�ت التامــة وذلــك بعــد  الكثــري

. كســبهم الكثــري مــن المــال عــن طريــ�ت
قــال برصيــص بهــدوء: بعــد أيــام أجعــل ثرواتهــم تقــل فكلمــا أصبحــوا 

. خاسريــن كلمــا أحتاجــوك أكــرث
ــــــ أمرك سيدي.

ــــــ ماذا بعد؟
ي ) برنيــور ( 

تقــدم آخــر منهــم وهــو يقــول: لا جديــد يذكــر ممــا قالــه أحىف
ســيدي الوضــع كامــل تحــت ســيطرتنا جميعــا.

لا  أنــا  أمــا  حلفائكــم  عــى  تســيطرون  يقــول:  وهــو  برصيــص  أبتســم 
ة عندي وألا سيكون  أستطيع السيطرة عى آدم ولكن له فرصة أخري

ي عــداد الامــوات.
�ف

ب) برنيــور ( مــن برصيــص قائــلا: ســيدي مــاذا ســتفعل إذا توصــل   أقــرت
للصفحــة المفقــودة؟ 

ي غضــب وهــو يقــول: هــذه مهمتكــم أيهــا الاغبيــاء.. 
نظــر برصيــص لــه �ف
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أنــه مــن المســتحيل أن  لــو كنــا متأكــدون  إليهــا حــ�ت  يجــب ألا يصــل 
يصــل لهــا.

ــــــ أمرك سيدي.
قــام برصيــص مــن المقعــد وهــو يقــول بحــزم واضــح: لــو توصــل لتلــك 
. ً
الصفحــة ســيهدم مــا بنينــاه منــذ زمــن وأنــا لــن أســمح بحــدوث هــذا أبــدا

ة  قال برنيور بخبث: سيدي.. لو وجد تلك الصفحة هل نقتله مباسرش
ء أم نعود لك لاتخاذ القرار المناسب؟  ي

قبل أن يفعل �ش
نظــر برصيــص لــه ثــم ابتســم بســخرية قائــلا: أعلــم أنــك تعشــق الــدم 
ي برنيــور.. لذلــك ســأكلفك بهــذه المهمــة إذا حــدث مــا لا 

مثــى يــا أحىف
نتوقعــه.

ف لىي ســيدي.. كــم كنــت أتمنــاه  مــال برنيــور برأســه وهــو يقــول: هــذا سرش
ة. منــذ فــرت

قــال برصيــص موجهــا حديثــه للجميــع: أكملــوا مابدأتــوه.. لقــد اوشــكنا 
عــى الانتهــاء.
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الفصل السابع عشر
 نار برنيور

أمــىف آدم وســلمى الليلــة بكاملهــا مــع بعضهمــا البعــض حــ�ت يتوصلــوا 
لحــل مــن أيــن يبدئــوا؟ وأيــن يجــدوا تلــك الصفحــة المفقــودة؟ 

ق الصبــاح فكانــت  مــرت الليلــة الأولى دون الوصــول لحــل واضــح وأسرش
الســاعة تــدق السادســة فقــام آدم مــن فراشــه ويبــدو عليــه الإرهــاق 
بالكامــل  ل  ف المــرف مــن  أخــذ حمــام ســاخن وخــرج  بعــد  وبــدل ملابســه 
مكتظــة  وكانــت  المدرســة  إلى  حــ�ت وصــل  وقادهــا  ســيارته  ركــب  ثــم 
ف وكانــت فارغــة مــن محتوياتهــا  بالطــلاب فذهــب إلى غرفــة المدرســ�ي
ف أمــام الغرفــة فأوقفــه آدم بقولــه:  ثــم بعــد لحظــات مــر أحــد المدرســ�ي

أســتاذ عبــد القــادر لحظــة مــن فضلــك.
وقــف الأخــري فتقــدم آدم ناحيتــه واقفــا أمامــه وتابــع حديثــه: هي ليــه 

الأوضــة فاضيــة كــده؟ 
. رد عبد القادر: ده بيعملوا تجديد فيها مش اكرت

ــــــ متشكر.
قالهــا آدم ودلــف إلى الداخــل مــرة أخــرى وانــرف عبــد القــادر ثــم لــم 
يمــر الكثــري مــن الوقــت حــ�ت ظهــر ) برنيــور (؛  عقــد آدم حاجبيــه وهــو 

؟ عــاوز خدمــة؟  ف يقــول: انــت مــ�ي
أبتســم برنيــور وهــو يقــول: أحــب أعرفــك عــى نفــى أنــا برنيــور أبــن 

. الأكــرب برصيــص  شــقيق  أســتانوس.. 
ي دهشة وهو يقول: مش معقول؟! 

فتح آدم عينيه �ف
ب برنيــور منــه وهــو يقــول: ليــه مــش معقــول؟ برصيــص عمــره مــا  أقــرت
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ي النهايــة القائــد بالرغــم مــن أنــه الأصغــر 
 لكــن هــوة �ف

ً
كان لوحــده أبــدا

ي مختلــف جــدا عنــه. بينا....لكــن أنــا أســلو�ب
؟  ي تساؤل: يع�ف أيه؟ وعاوز أيه م�ف

عبث آدم حاحبيه قائلا �ف
ــــــــ برصيــص كان مديــك مهلــة ٤ ايــام عشــان تحــرق المدرســة بالــى فيهــا 
ت الاتفــاق ده خــلاص والمهلــة الجديــدة هي ٣ ســاعات  لكــن أنــا  غــري

ء أنتــ�. ي
يعــ�ف الســاعة تيــىب ١٠ يكــون كل �ش

ــــــ انت ازاي..
قاطعــه برنيــور بغضــب: أنــا قولتلــك أنــا مختلــف عــن برصيــص حــ�ت 
ي كل الأحــوال 

لــو معملتــش الــىي هــوة عــاوزو أنــا هعملــه بنفــى يعــ�ف �ف
المدرســة والــى فيهــا هيتحرقــوا.. ســلام يــا ابــن آدم.

آدم  يشــعر  مــرة  ولأول  وخوفــه  دهشــته  ي 
�ف وادم  برنيــور  وانــرف 

ي قولــه إنــه مختلــف 
بالخــوف فقــد علــم تمــام العلــم أن برنيــور محــق �ف

. تمامــا عــن شــقيقه برصيــص وأنــه أكــرث تعطشــا  للــدم مــن ذلــك الأخــري
خــرج آدم مــن الغرفــة ونظــر  إلى ســاعته فوجدهــا تشــري إلى الســابعة 
فــكان  بمفــرده  بهــا  ووقــف  المدرســة  ســاحة  إلى  ذهــب  ثــم  صباحــا 
الطــلاب ذهبــوا إلى فصولهــم  ثــم خــرج هاتفــه المحمــول وطلــب رقــم 
ي لــم تجبــه ثــم أرســل لهــا رســالة نصيــة يقــول فيهــا » حــدث 

ســلمى الــ�ت
ي جيبــه مــرة 

جديــد المهلــة أصبحــت ٣ ســاعات« ثــم وضــع الهاتــف �ف
ي خــوف شــديد.. فــلا يســتطيع آدم فعــل مــا 

أخــرى وبــدأ يتلفــت حولــه �ف
طلبــه برصيــص حــ�ت لــو كلفــه هــذا حياتــه ولــن يســتطيع إنقــاذ الطــلاب 
تحــدث  أن  وشــك  عــى  ى  وكارثــة كــرب أســود  مصــري  مــن  ف  والمدرســ�ي

خــلال ســاعات قليلــة.
برنيور

ف أخوتــه فهــو مندفــع جــدا يهــوى  الاكــرث تعطشــا للــدم والاكــرث خبثــا بــ�ي
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إراقــة الدمــاء حــ�ت مــع بــ�ف جنســه؛  لا يوافــق عــى تعامــل برصيــص مــع 
آدم منــذ البدايــة ويعتقــد أن قتــل آدم أســهل بكثــري مــن كل هــذا.

كان مستشــارا لوالــده قبــل أن يتــولى برصيــص حكــم قبيلتــه بعــد مقتــل 
ي معركــة وهنــا انقلبــت الأمــور كلهــا رأســا عــى عقــب أصبــح 

والدهــم �ف
القائــد  وأنــه  الرعيــة  أنهــم  يعاملهــم برصيــص  إخوتــه  بــا�ت  مثــل  مثلــه 
والحاكــم ولا تــرد لــه كلمــة يقولهــا او أمــر يأمــر بــه فأصبــح برنيــور أكــرث 
حــدة ممــا كان وأكــرث كــره لــكل أمــر أو مهمــة يكلفــه بهــا برصيــص شــقيقه 
بينهمــا  الحــرب  ارة  سرش وان  تمامــا  ذلــك  يعلــم  الأخــري  ولكــن  الأصغــر 
ف إنتهــاء مهمتهــم مــن البــرش و�ف  موجــودة ولكــن عــى اســتحياء لحــ�ي

ف برنيــور وبرصيــص؟!  الأخــري مــ�ت ســتدق طبــول الحــرب  بــ�ي
 **********

ة واضحــة  عــى وجهــه فلــم يتبــق  ي حــري
مــرت  الســاعة الأولى وادم �ف

ا ولكنهــا لــم تجــب  ف فقــط وحــاول الاتصــال بســلمى كثــري ســوى ســاعت�ي
ي غيبوبة فما كان لآدم إلا أن يذهب إلى غرفة مدير 

مرة أخرى وكأنها �ف
ف لينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه فســأله الأخــري وهــو  المدرســة الأســتاذ ياســ�ي
ي إحــدى الورقــات أمامــه 

جالــس خلــف مكتبــه ممســكا بقلــم ويكتــب �ف
مرتديــا نظــارة شــفافة  قائــلا: خــري يــا آدم؟ جلــس آدم عــى المقعــد  
الطــلاب  تخــرج كل  ...لازم  ف ياســ�ي أســتاذ  يقــول:  وهــو  المكتــب  أمــام 

دلوقــ�ت مــن المدرســة وتديهــم انــراف.
عــى  ووضعهــا  النظــارة  خلــع  ثــم  تســاؤل  ي 

�ف حاجبيــه  المديــر  عقــد 
ســطح المكتــب بعــد أن توقــف عــن كتابــة الــورق أمامــه قائــلا: ليــه؟ أيــه 

الســبب؟!
ي حسم: المدرسة هتتحرق بالى فيها ومفيش وقت.

قال آدم �ف
المديــر مــن خلــف مكتبــه واقفــا بجــوار آدم وهــو يقــول: جبــت  قــام 
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يــا آدم؟  ف  الــكلام ده منــ�ي
ف مفيــش وقــت للأســئلة   وقــف آدم هــو الآخــر وهــو يقــول: أســتاذ ياســ�ي

. ف دي....المدرســة هتتحــرق كمــان ســاعت�ي
نظــر المديــر إليــه عــدة لحظــات قبــل أن يقــول: آدم انــت مــش عنــدك 

حصــة كمــان شــوية؟!
أومــأ آدم برأســه ثــم تابــع المديــر قولــه: خــلاص يبــ�ت حــرف نفســك 

عشــان تعــرف تركــز فيهــا وســيبك مــن الــىي انــت بتقولــه ده.
رفع آدم حاجبيه مندهشا من قول المدير قائلا: يا فندم...

انــت  شــوف  روح  آدم  مكتبــه:  خلــف  يجلــس  وهــو  المديــر  قاطعــه 
حــاول  مــ�ف  حصتك...ونصيحــة  وقــت  ييــىب  مــا  لحــد  أيــه  هتعمــل 
ة  ي مــن فــرت

تعــرض نفســك عــى دكتــور نفــى لأن حالتــك مــش عجبــا�ف
أوي. ة  كبــري

ة ثــم خــرج مــن الغرفــة  ي غضــب بعــد تلــك الجملــة الأخــري
نظــر آدم لــه �ف

وهــو يشــعر أنــه مكتــوف الأيــدي حيــال مــا ســيحدث.
الساعة العاشرة إلا خمس دقائق

لــم يتبــق الكثــري مــن الوقــت؛  دقائــق معــدودة وســيتم تنفيــذ مــا قالــه 
برنيور سواء  فعلها آدم أو لم يفعلها؛ لم يكن آدم بيده سوى محاولته 
إخــراج الطــلاب مــن المدرســة بأقــى سرعــة ممكنــة رغمــا عــن بعــض 
ف الذيــن رفضــوا انــراف الطــلاب مــن فصلوهــم وبالطبــع تــم  المدرســ�ي
ي 

إبــلاغ مديــر المدرســة بمــا يفعلــه آدم فمــا كان لــه ألا أن يوقــف آدم �ف
وســط ســاحة المدرســة بقولــه: آدم انــت متحــول للتحقيــق.

ي لامبــالاة وهــو يقــول: مــش مهم...المهــم عنــدي حيــاة 
نظــر آدم لــه �ف

ي الفصــول...
الطــلاب ولــو حياتهــم تهمــك خــرج الطــلاب الــىي لســه �ف

مفيــش وقــت.
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بــاب  مــن  التلاميــذ  يخــرج  الــذي  لآدم  ونظــر  حاجبيــه  المديــر  عبــث 
المدرســة؛  ثــم رفــع آدم يــده لينظــر لســاعة يــده فوجدهــا تشــري إلى 
ة بالضبــط؛  بــدأ يتلفــت حولــه وينظــر إلى أعــى تجــاه الفصــول  العــاسرش
ء؛   ي

الموجــودة بداخلهــا طــلاب؛  مــرت الثــوا�ف الاولى ولــم يحــدث �ش
مــن  لــه  تخويفــا  هــل كان  يحــدث؛   فيمــا  يشــكك  بــدأ  آدم  وبداخــل 

برنيــور؟!
ي الفصــول و�اخ الطــلاب 

ا حــ�ت بــدأت النــار تشــتعل �ف لــم ينتظــر كثــري
ي سرعــة واضحــة 

يســمعه الجميــع؛  ركــض آدم تجــاه تلــك الفصــول �ف
يقــف  برنيــور  الأثنــاء كان  تلــك  ي 

�ف طريقــة؛   بــأى  إخراجهــم  محــاولا 
ي 

ي عينيــه؛  �ف
ي سرش واضــح �ف

عــى مقربــة مــن ذلــك المشــهد مبتســما �ف
نفــس الوقــت حــاول آدم  اخــراج البعــض؛ حــ�ت اتصــل مديــر المدرســة 
ي سرعــة قصــوى 

ا حــ�ت وصلــوا �ف ئ ولــم تتأخــر كثــري بالإســعاف والمطــا�ف
ف إلى المستشــ�ف وبينهــم حــالات  وتــم إخمــاد الحريــق ونقــل المصابــ�ي

ة. خطــري
ي حالــة يــر�ث لهــا؛  شــاحب الوجــه وهــو منتظــر خــروج 

أمــا آدم فــكان �ف
مدير المدرسة من غرفة الرائد ) عصام أمجد ( للتحقيق فيما حدث 
ة حــ�ت خــرج المديــر مــن الغرفــة  وســماع أقوالهــم ولــم تمــر دقائــق كثــري
العســكري موجهــا حديثــه  ثــم جــاء  ي غضــب واضــح 

إلى آدم �ف ناظــرا 
لآدم: اتفضــل.

دخــل آدم الغرفــة فشــاهد الرائــد عصــام يجلــس خلــف مكتبــه يدخــن 
ي الهــواء ثــم جلــس عــى المقعــد أمــام المكتــب 

ســيجارة وينفــخ دخانهــا �ف
فقــال عصــام: أســتاذ آدم تقــدر تحكيــىي الــىي حصــل بالظبــط؟

ي  الفصــول وأنــا حاولــت 
هــز رأســه نفيــا قائــلا: معرفــش.. النــار مســكت �ف

اعمــل حاجــة بــس ملحقتش للأســف.
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رفــع عصــام حاجبــه وهــو يلتقــط نفســا مــن الســيجارة قائــلا: بــس أنــا 
معلومــا�ت بتقــول انــك حــذرت مديــر المدرســة ان المدرســة هتتحــرق 

يبــ�ت ازاي مكنتــش تعــرف؟! 
نظر آدم له وبدا عليه التوتر قائلا: أنا....أنا كان قصدى....

قاطعــه عصــام وهــو يقــوم مــن مقعــده خلــف مكتبــه واقفــا بجــواره: 
أستاذ آدم... أنا  لازم أعرف  انت ازاي عرفت ان المدرسة هتتحرق.

أبتلــع آدم ريقــه بصعوبــة وشــعر بتوتــر كبــري قائــلا: يــا فنــدم مجــرد كلمــة 
أنــا قولتهــا مكنــش قصــدى بيهــا حاجــة يمكــن كنــت عــاوز أخــد إجــازة 

عشــان كــده قولــت الــىي أنــا قولتــه ده لمديــر المدرســة.
قائــلا:  المكتــب  أمــام  المقابــل  المقعــد  عــى  جالســا  عصــام  أبتســم 
والإجــازة بــردو تخليــك تخــرج الطــلاب مــن بــاب المدرســة قبــل وقــوع 

دقائــق. بخمــس  الحريــق 
نظــر لــه آدم ولــم يجــد مــا يقولــه فتابــع عصــام حديثــه بجديــة هــذه 
المــرة: أنــا أســف يــا أســتاذ آدم أنــا مضطــر احجــزك لحــد مــا تتعــرض عــى 

ي الحــادث.
اك �ف النيابــة بكرة...انــت متهــم بحــرق المدرســة أو الاشــرت

ي كــده 
ي دهشــة قائــلا: ازاي؟ يــا فنــدم  لــو أنــا الســبب �ف

فتــح آدم عينيــه �ف
ازاي هكــون بخــرج الطــلاب مــن المدرســة  واحــاول أنقذهــم؟ 

قــام عصــام مــن المقعــد متجاهــلا حديــث آدم تمامــا مناديــا للعســكري: 
ي الحــال وســط ذهــول مــن آدم 

نزلــه الحجــز؛ أطــاع العســكري الأمــر �ف
ي 

  ان ذلــك مــن الممكــن حدوثــه وأنــه الآن �ف
ً
الــذي لــم يكــن يتوقــع  أبــدا

. مــأزق كبــري
*************
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الفصل الثامن عشر
صفقة وعقد

ي محبســه سريعــة  جــدا كمــن يركــض 
مــرت الســاعة الأولى عــى آدم �ف

وراء قطــار لا يســتطيع ملاحقتــه؛  فهــو لا يعلــم كيــف ســينجو مــن هــذا 
المــأزق الــذي وضــع نفســه فيــه دون إرادتــه فــكل مــا كان يشــغل عقلــه 
هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛  كان يجلس عى الأرض دون أن يكون معه 
ي ذلــك المحبــس وكان الأخــري ضيــق جــدا لــه فتحــة تدخــل شــعاع 

أحــد �ف
بســيط مــن الشــمس تضيئــه وبريــق مــن النهــار؛  أغمــض آدم عينيــه 
وتذكــر كل مــا حــدث لــه منــذ ظهــور برصيــص وقراءتــه يوميــات عــزت 
يــط فيديــو  ف كرش أبــو النــور؛ مــر كل ذلــك أمامــه وهــو مغمــض العينــ�ي
ي تفاصيلــه؛  ) لمــاذا أنــا؟!( ســؤال ورد 

يشــاهده لأول مــرة ويتعمــق �ف
ي ذهنــه بعــد أن فتــح عينيــه لــم يكــن بحاجــة ســوى لمعرفــة الإجابــة؛  

�ف
رفــع رأســه إلى أعــى قائــلا بتوســل: يــا رب.

ي رأســه كلمــات برصيــص ) صدقــ�ف دي 
وبعــد لحظــات قليلــة تــردد �ف

لــم يظهــر برصيــص؟!  مجــرد بدايــة (؛  حــدث نفســه وســأل« لمــاذا 
ي قالهــا برصيــص؟ ( 

ومــن برنيــور هــذا؟! ولمــاذا قــام بتغــري المهلــة الــ�ت
ة وردت بداخلــه ثــم وقــف وهــو يقــول بصــوت مســموع: لــو  أســئلة كثــري
ي أقولك تظهر وأنا اهو 

ي ومســت�ف
ي أظهر.. أنا عارف انك شــايف�ف

ســامع�ف
بطلــب منــك تظهــر.

مــرت لحظــات ولــم يظهــر احــد فشــعر آدم باليــأس الشــديد؛  تنهــد 
ي تعــب ثــم جلــس عــى الأرض مــرة أخــرى حــ�ت فتــح العســكري بــاب 

�ف
المحبــس وهــو يقــول: تعــالا معايــا.
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الرائــد عصــام  العســكري حــ�ت دلــف إلى حجــرة  ثــم رافــق  وقــف آدم 
الــذي قــام مــن خلــف مكتبــه وهــو يقــول: فيــه حــد عــاوز يشــوفك مــع 

أنــه ممنــوع بــس أنــا ســمحت بكــده تقديــرا مــ�ف للأســتاذ.
؟ ف عقد آدم حاجبيه وهو يقول: أستاذ م�ي

نظــر آدم إلى ذلــك الرجــل الجالــس أمــام المكتــب ولكــن لــم يكــن  يــراه 
جيــدا ولــم يشــاهد وجهــه حــ�ت وقــف الأخــري والتفــت إليــه؛  فتــح آدم 
الرجــل إلا برصيــص؛ قطــع  ي دهشــة عارمــة فلــم يكــن ذلــك 

عينيــه �ف
ذلــك الصمــت الرائــد عصــام بقولــه: أنــا منتظــر بالخــارج.

ب برصيــص مــن آدم وهــو مبتســم قائــلا:  خــرج مــن الغرفــة بينمــا أقــرت
شــدة وتــزول يــا آدم.

ف عــى وجهــه ثــم تابــع برصيــص:  نظــر لــه آدم بغضــب وحــدة واضحــ�ي
مــش عــاوزك تقلــق؛  أنــا هخرجــكك مــن هنــا.

ي تساؤل: ازاي؟ وأزاى تغري المهلة معايا؟
قال آدم �ف

جلــس برصيــص عــى المقعــد أمــام المكتــب قائــلا: صدقــ�ف مكنتــش 
حابــب اســتخدم الطريقــة دي معــاك بــس مضطــر للأســف وعشــان 

اعمــل كــده خليــت برنيــور يظهــر لــك.
ف برنيور ده؟ ــــــ م�ي

... بــس ده مــش موضوعنــا؛ دلوقــت خلينــا نفكــر ازاي تخــرج مــن  ــــــــ أحىف
هنا.

ــــــ وده يحصل ازاي؟
ــــــــ نتفــق ووعــد مــ�ف تخــرج مــن هنــا ومفيــش حــد يقــدر يحاســبك...انت 
ة يــا آدم لأن مديــر المدرســة مــش هيغــري أقوالــه وبكــده  ي ورطــة كبــري

�ف
يــك أو مثــلا انــك الــىي  ون سرش انــت مــش هتخــرج مــن هنــا؛ ممكــن يعتــرب

حرقــت المدرســة.



143

أبتســم آدم بســخرية قبــل أن يقــول: ده مســتحيل لأن أكيــد عشــان ده 
ي المــكان 

ي عملــت كــده وده طبعــا لازم بصمــات �ف
يحصــل لازم يثبتــوا إ�ف

عــى الأقــل مثــلا. 
ة ثــم قــام مــن المقعــد واقفــا أمــام آدم  ضحــك برصيــص ضحكــة قصــري
ي 

ي تحــدى واضــح: مفيــش أســهل مــن كــده يــا آدم بصماتــك تبــ�ت �ف
�ف

المــكان والتهمــة تكــون موجهــة ليــك بقتــل الطــلاب ومتنســاش أن فيــه 
ف الحيــاة والمــوت. منهــم بــ�ي

ــــــــ وبعــد مــا تعمــل كــده أيــه الفايــدة؛  معتقــدش انــك ممكــن تعمــل كــده 
عشــان محتاجــى.

ــــــ لا هعمل يا آدم لو رفضت عر�ف دلوقت.
ــــــ وايه العرض؟

وطــه كلهــا  ــــــــ تمــىف عــى العقــد؛  عقــد هيكــون بيــ�ف وبينــك تنفــذ سرش
وبموجــب العقــد ده تخــرج مــن هنــا.

ــــــ عقد أيه؟
. ي

ــــــ أنا قولتلك؛ عقد تكون ضمن فزي�ت
ــــــ قصدك ضمن خدامك.... دي صفقة رخيصة ومستحيل أوافق.

ــــــــ براحتــك؛  بكــرة هتتعــرض عــى النيابــة وهيتــم توجيــه التهمــة ليــك 
بالقتــل مــش بتعريــض الطــلاب للخطر...عمومــا لــو رجعــت عــن قــرارك 

. ي
ده هتلاقيــ�ف موجــود.. وداع يــا صديــ�ت

ته وقلة حيلته.   ي حري
خرج برصيص من الغرفة تاركا آدم �ف

ي أحلامهــا ولكــن مــا 
ي نومهــا تمامــا تغــوص �ف

كانــت ســلمى مســتغرقة �ف
ي منامهــا كان غريبــا لقــد ظهــر لهــا عقــار«٧٧" ولافتــة توضــع عــى  

رأتــه �ف
بــاب شــقة يكتــب عليهــا« الأســتاذ محجــوب عبــد العزيــز؛  أســتيقظت 
ة وتســاؤل واضحــان عــى وجههــا  ي حــري

مــن النــوم وهي تعقــد حاجبيهــا �ف
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ثــم غمغمــت: عمــارة ٧٧؟! 
ي سرعــة ثــم مســكت هاتفهــا فعلمــت أن آدم اتصــل 

قامــت مــن فراشــها �ف
بهــا أكــرث مــن مــرة ثــم قامــت بالاتصــال بــه ولكــن هاتفــه مغلــق؛  ثــم 
تركــت الهاتــف عــى الريــر وذهبــت لأخــذ حمــام ســاخن ثــم ارتــدت 
تاكــى  ســيارة  أوقفــت  ثــم  بالكامــل  ل  ف المــرف مــن  وخرجــت  ملابســها 
وهبطــت  الســيارة  توقفــت  معــدودة  دقائــق  وبعــد  بداخلهــا  وركبــت 
منهــا واقفــة أمــام عقــار ٧٧ ثــم دلفــت بداخلــه فوجــدت حــارس العقــار 
ي تســاؤل: 

جالس بجانب ســيدة ســمراء  تبدو عليها زوجته ثم قالت �ف
ممكــن اعــرف شــقة رقــم ٩ الــدور الــكام؟! للأســتاذ محجــوب.

تك لفوق. أجابها الحارس بقوله: أمينة هتوصل حرف
ي الأربعينــات مــن 

ثــم رافقتهــا إلى الشــقة حــ�ت فتحــت البــاب ســيدة �ف
ي أيــه يــا أمينــة؟! 

عمرهــا وهي تقــول موجهــة حديثهــا لأمينــة: �ف
ة: الأستاذة  كانت عاوزه تعرف الشقة. ردت الأخري

. ي
ردت السيدة: شكرا يا أمينة إتفضىي أن�ت

ة ثــم نظــرت ســلمى إلى تلــك الســيدة ثــم قالــت: ممكــن  انرفــت الأخــري
تــك شــوية. أتكلــم مــع حرف

ف وعاوزه أيه؟! تك م�ي ــــــ حرف
. تك كتري ــــــ ممكن نتكلم جوة؛  مش هاخد من وقت حرف

عــى  وجلســت  الشــقة  إلى  ســلمى  دخلــت  ثــم  رأســها  الســيدة  هــزت 
ي وســط الصالــة ثــم جلســت الســيدة عــى المقعــد الأخــر وهي 

المقعــد �ف
. تقــول: إتفضــىي أنــا ســمعاكي

محجــوب  أســتاذ  ف  فــ�ي اعــرف  ممكــن  واضــح:  دد  بــرت ســلمى  قالــت 
؟ ف مــ�ي ي 

تكــو�ف تــك  وحرف
ي 

إ�ف أنــا عارفــة  بلهفــة:  تابعــت ســلمى  ثــم  الســيدة بســخرية  ابتســمت 
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. مــش مــن حــ�ت اســال الســؤال ده بــس عــاوز اعــرف مــش اكــرت
قالــت الســيدة بهــدوء وســعة صــدر: أنــا رانيــا محجــوب ووالــدي تــو�ف 

؛  ممكــن اعــرف الســبب؟  ف مــن خمــس ســن�ي
ســلمى ) بتوتــر (: فيــه كتــاب أســتاذ محجــوب إداه لواحــد اســمه عــزت 

أبــو النــور والكتــاب ده كان ناقــص صفحــة وأنــا هنــا عشــان.... 
يــا  أيــه  تقــول: عشــان  رانيــا حاجبيهــا وهي  ثــم عقــدت  توقــف ســلمى 

أســتاذة....
دي  الصفحــة  عشــان  هنــا  أنــا  ســلمى؛  براحــة  اســمىي  ســلمى..أنا  ــــــــ 
ي 

ي مجنونــة أو إنســانة تافهــة بــس صدقيــ�ف
وعارفــة انــك ممكــن تشــوفي�ف

. الصفحــة دي مهمــة أوي بالنســبالىي
ــــــــ أســتاذة ســلمى أنــا مقــدرة كــده بــس معتقــدش أن والــدي هيســيب 
ي صفحــة وأكيــد الصفحــة دي اترمــت أو اختفــت 

الــىي وراه كلــه ويركــز �ف
ى نســخة جديــدة مــن  مــن عنــده وبعديــن الأســهل مــن كــده انــك تشــرت

الكتــاب وتلاقيــه كامــل.
ي الســوق عشــان 

هــا �ف ــــــــ للأســف يــا فنــدم النســخة دي نــادرة مفيــش غري
كــده جيــت هنــا النهــاردة.

ف ألا ب�ت لو.... ي الصفحة دي او هي ف�ي
ــــــ بس أنا معرفش ازاي هلا�ت

توقــف رانيــا عــن الحديــث ثــم تابعــت: لــو بابــا الله يرحمــه احتفــظ بيهــا 
ي أوضــة الكتــب الــىي عنــده.

�ف
ي تساؤل ولهفة: ممكن نفتح الأوضة دي أدور فيها؟

قالت سلمى �ف
صمتــت رانيــا لحظــات قبــل أن تقــول: ممكــن بــس مــش اكــرت مــن نــص 
ســاعة لأن عنــدي ميعــاد؛  وأوضــة بابــا مليانــة كتــب ومحــدش فتــح 

الأوضــة دي مــن يــوم وفاتــه.
ابتســمت ســلمى قائلــة: وأنــا مــش عــاوزه اكــرت مــن الوقــت ده وان شــاء 
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الله ألاقيهــا.
هــزت رانيــا رأســها إيجابــا ثــم قامــت ورافقتهــا ســلمى إلى تلــك الغرفــة ثــم 
فتحــت بابهــا وكانــت معتمــة مــن الداخــل؛  أضــاءت الأنــوار فــ� غرفــة 
ي كل رف مــن رفوفهــا 

ة بهــا كتــب �ف واســعة  تحتــوى عــى مكتبــة كبــري
الأوراق  بعــض  ســطحه  عــى  يوضــع  مكتــب  المكتبــة  تلــك  وبجــوار 
وأقــلام متعــددة الألــوان  توضــع بعلبــة مفتوحــة مــن الاعــى؛  دلفــت 
ســلمى إلى الداخــل وبــدأت تتفحــص بعينيهــا كل جــزء مــن الغرفــة ثــم 
ت هــدوم عشــان الميعــاد  قالــت رانيــا: أنــا هســيبك براحتــك اكــون غــري

الــىي عنــدي.
لــم تعلــق ســلمى وانرفــت رانيــا عــى الفــور مغلقــة البــاب خلفهــا؛  أمــا 
ي كل أرجــاء الغرفــة برعــة واضحــة فليــس لديهــا 

ســلمى بــدأت تفتــش �ف
الوقــت الــكا�ف وبالأخــص أنهــا لــم تكــن متأكــدة أنهــا قــد تعــرث عــى تلــك 
ل الأســتاذ محجــوب ولكنهــا أتبعــت إحساســها والمنــام  ف ي مــرف

الصفحــة �ف
المكتــب  ادراج  ي 

ثــم فتشــت �ف للكتــب  تابعــت فحصهــا  رأتــه؛   الــذي 
ء  ي

�ش عــى  يحتــوى  يكــن  لــم  ولكنــه  منــه  الــورق  بعــض  وأخرجــت 
يفيدهــا؛  ثــم بعــد تفتيشــها تقريبــا لمعظــم الكتــب وقــع واحــد منهــم 
ي باطنــه وكانــت ورقــة مطويــة صفــراء 

عــى الأرض ولكنــه أخــرج مــا �ف
اللــون يبــدو عليهــا قديمــة جــدا؛  ألتقطتهــا  ســلمى ببــطء ثــم فتحتهــا 
ي 

�ف الرمــوز و جــدول  بعــض  عــى  تحتــوى  مــا يدهشــها؛  كانــت  ورأت 
منتصــف الصفحــة يكتــب بداخلــه بعــض الارقــام؛  هــل تلــك الورقــة 
ا حــ�ت  مــا تبحــث عنــه ســلمى؟! ولكنهــا تحتــاج للتأكيــد فلــم تنتظــر كثــري
؛  لقــد نظــرت إلى أعــى الورقــة بالجانــب الأيمــن منهــا  تأكــدت أنهــا هي
 وكأنهــا بعثــت 

ً
ا كتــب عليهــا«٤٩٢" هنــا التقطــت ســلمى أنفاســها أخــري

ي حقيبتهــا واعــادت 
للحيــاة مــن جديــد؛ طــوت تلــك الورقــة ووضعتهــا �ف
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ترتيــب الكتــب الأخــرى مــرة ثانيــة. 
بعــد لحظــات دخلــت رانيــا الغرفــة مرتديــة فســتان ســواريه وهي تقــول: 

ي يــا أســتاذة ســلمى؟ 
خلصــ�ت

تك. ابتسمت سلمى وهي تقول: اه تمام؛  أنا متشكرة لحرف
ي عايزاه؟

ي الىي أن�ت
ــــــ يا ترى ب�ت لقي�ت

ي اتعرفت 
؛  كفاية إ�ف هز ســلمى رأســها نفيا: لا للأســف.. مش مهم ب�ت

تــك.. بعــد إذنك. عــى حرف
ل بالكامــل وهي تشــعر  ف خرجــت ســلمى مــن الغرفــة وبعدهــا مــن المــرف
ي منامهــا 

بســعادة غامــرة مــن تحقيــق ذلــك التقــدم الكبــري وان مــا رأتــه �ف
كان صادقا؛  خرجت من العقار  وهي مستعدة للتخلص من برصيص 

هــذا المــرة للابــد.
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الفصل الأخير
ليلة مظلمة

ي محبســه وحيــدا يفكــر فيمــا قالــه برصيــص؛  قــىف 
كان آدم يجلــس �ف

ليلتــه شــارد الذهــن هــل يوافــق عــى صفقــة برصيــص وإبرامــه للعقــد؟ 
أم يتحمــل نتيجــة مــا فعلــه.

المحبــس  ذلــك  مــن  وأخرجــه  لــه  العســكري  دخــل  التــالىي  اليــوم  ي 
�ف

ورافقــه إلى غرفــة الضابــط عصــام ثــم دلــف آدم داخلهــا فوجــد ســلمى 
تجلــس عــى المقعــد أمــام المكتــب ثــم عانقتــه بحــرارة؛  جلــس عــى 
المقعــد ويبــدو عليــه التعــب ثــم قالــت ســلمى: أيــه يــا آدم الــىي حصــل؟ 

أنــا روحــت المدرســة وســألتهم عليــك قالــوا الــىي حصــل.
نظر لها آدم ثم قال: من تخطيط برصيص عشان اوافق عى العقد.

جلست سلمى عى المقعد المقابل وهي تقول: عقد أيه؟
ي أمــىف عــى عقــد عشــان اكــون مــن خدامــه وضمــن فريقــه و�ف 

ــــــــ عــاوز�ف
ي مــن هنــا.

المقابــل يخرجــ�ف
ــــــ طب متوافق يا آدم.

ي أوافق.
عقد آدم حاجبيه وهو يقول: ازاي يا سلمى عاوزا�ف

مالت سلمى نحوه وهي تهمس: أنا وصلت لى عاوزينه.
فتح آدم عينيه بدهشة قائلا: بجد؟!

هــزت ســلمى رأســها إيجابــا وهي تقــول: عشــان كــده وافــق عشــان تعــرف 
تخــرج مــن هنــا الأول.

ابتسم آدم لأول مرة منذ تلك الورطة قائلا: اتفقنا.
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بس قوليىي أيه الىي المفروض اعمله عشان الكابوس ده يخلص.
عليــه  أقلــك  الــىي  وتعمــل  الأول  تخــرج  لازم  بــس  آدم  يــا  هقولــك  ــــــــ 

ناقصــة. حاجــة  أو  زيــادة  حاجــة  غــري  مــن  بالظبــط 
ــــــ اتفقنا يا سلمى.

فيــه  ي 
الــىي هتمــىف المــكان  أبعتــىي وقــى  مــا تخــرج  أنــا وأول  ــــــــ هقــوم 

عليــه. اتفقنــا  الــىي  اعمــل  عشــان  العقــد 
ــــــ تمام 

قامــت ســلمت مــن المقعــد ثــم بــدأت تخــرج مــن الغرفــة حــ�ت وقفــت 
والتفتــت إلى آدم وهي تقــول مبتســمة: آدم.

بعد ما يخلص الكابوس ده هتجوزك من غري ما است�ف موافقتك.
أبتسم آدم لها وهو يقول: وأنا موافق.

************
الواحدة صباحا

القصر
ي ردهتــه بعــض 

كان القــر معتــم وهــادئ لأقــى درجــة كان يقــف �ف
ء جاهــز  ي

؛ كان كل �ش مــن بــ�ف جنــس برصيــص ينتظــرون وصــول الأخــري
ة  ويوضــع  مثلمــا طلــب برصيــص كانــت تتوســط الردهــة طاولــة كبــري
عــى الجانــب الأيمــن ورقــة طويلــة أشــبه برســائل العــر القديــم وعــى 
ة  لــم تمــر لحظــات كثــري الجانــب  الآخــر مــن الطاولــة نفــس الورقــة؛ 
حــ�ت دخــل ذلــك القــر آدم وهــو يســري ببــطء شــديد إلى داخلــه حــ�ت 
وجــد ضالتــه ووقــف أمــام تلــك الطاولــة ونظــر إلى رفقــاء برصيــص وكانوا 
ووقــف  لــه  برنيــور  ظهــر  حــ�ت  ســاكنا  يحركــون  لا  ف كالتماثيــل  واقفــ�ي

بجانــب الآخــرون دون أن ينطــق بكلمــة.
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ي قراءتهــا؛  لــم 
جلــس آدم عــى المقعــد ومســك تلــك الورقــة وتمعــن �ف

ي محبســه؛  تــرك الورقــة 
صيــص �ف تكــن تحتــوى أكــرث ممــا قالــه آدم لرب

ثــم ظهــر برصيــص هــذه المــرة بجلبابــه الأســود ولحيتــه الكثيفــة وهــو 
 جــات اللحظــة  الــىي انتظرتهــا كتــري أوي يــا آدم...

ً
ا يقــول مبتســما: أخــري

أنــا وانــت عــى طاولــة واحــدة.
ابتسم آدم بسخرية قائلا:

ويمكن اكون أنا الىي كنت منتظر اللحظة دي.
جلس برصيص عى المقعد المقابل لآدم من الطاولة:

لــو كنــت اعــرف ان برنيــور هيقــر عليــا المســافة معــاك كنــت خليتــه 
يتــولى المســؤولية دي مــن زمــان.

ء ثــم قــال  ي
نظــر آدم إلى برنيــور الــذي وقــف صامتــا وكأنــه لا يســمع �ش

ء  ي
ي المهــم دلوقــت؛  نمــىف العقــد ده الــىش

آدم: عنــدك حق...خلينــا �ف
المهــم والــىي انــت عــاوزو.

ي 
ــــــ عندك حق خصوصا كمان بعد ما خرجتك ووعدك ليا انك هتمىف

العقــد؛  بــس مــش قــادر أفهــم ليــه طلبــت أننــا كلنــا نكــون موجوديــن 
. ي وتعــرف المــكان قبــل مــا تيــىب

ي المرة دي.
ــــــ عشان اطمن انك مش هتخدع�ف

أخــرج برصيــص قلــم ثــم ألقــاه تجــاه آدم فمســكه الأخــري ووضــع ســنه 
عــى الورقــة ثــم نظــر إلى برصيــص الــذي كان يبتســم بخبــث شــديد ثــم.

ي  القــر بالكامــل ثــم قــام آدم 
فجــأة وبــدون مقدمــات أضيئــت الأنــوار �ف

ي سرعــة واضحــة وقلــب تلــك الطاولــة بعيــد عــن برصيــص 
مــن المقعــد �ف

ليظهــر تحــت قــدم برصيــص بعــض الرمــوز وكانــت عبــارة عــن مربعــات 
ومثلثــات وبعــض مــن الأرقــام.
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ي حدة وغضب شديدان
نظر برصيص لآدم �ف

بهــذا  وكان  القــر  جــدران  عــى  الجــدول  ذلــك   ذلــك ظهــر  بعــد  ثــم 
الشــكل.

٦  ٦  ٥
٧  ٣  ٩
٤  ٩  ٢

ي غضــب شــديد ولــم تمــر لحظــات حــ�ت كتبــت عــى 
نظــر برصيــص �ف

الحوائــط تلقائيــا تلــك الكلمــات:
» باسم الله القاهر الظاهر المانع الوهاب العالىي العظيم الظافر« 

عــى  يقــف  وادم  بقــوة  معــه  ومــن  برصيــص  �خ  اللحظــة  تلــك  ي 
�ف

بعــد خطــوات منــه يشــاهد مــا يحــدث ومــازال برصيــص يــرخ ويــزداد 
جنــون وضعــف فيكــرر آدم الكلمــات بصــوت مســموع وعــال ورفقــاء 
برصيــص والأخــري يرخــان بصــوت غليــظ؛  وبــدأ القــر يتصــدع وعــى 
ي الخــروج مــن القــر 

وشــك الانهيــار ثــم بعــد لحظــات قليلــة بــدأ آدم �ف
سريعــا وهــو يشــاهد نهايــة برصيــص ورفقائــه وهــم يتحولــون مــن قــوة 
 وبعــد خروجــه لثــوان 

ً
ا إلى ضعــف شــديد؛  خــرج آدم مــن القــر أخــري

انهــار القــر بالكامــل وهــو مــازال يســمع �خــات برصيــص الغليظــة. 
**********

بعد شهر
منتظــر  الــكل  وكان  وادم؛   ســلمى  بأصدقــاء  مكتظــة  القاعــة  كانــت 
وصــول العروســان إلى تلــك القاعــة وبعــد دقائــق معــدودة وصــلا ودلفــا 
 
ً
ا إلى الداخــل وهــم يرحبــون بأصدقائهــم وصديقاتهــم ثــم جلســا أخــري

عــى المقاعــد وهــم يرتســمون الابتســامات عــى وجوههــم؛  كان آدم 
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ي ســعادة واضحــة عــى وجهــه 
يمســك بيــد ســلمى بحنــان ناظــرا لهــا �ف

ي 
ف طياتهــا الكثــري مــن معــا�ف ي تحمــل بــ�ي

وكانــت تبادلــه تلــك الابتســامة الــ�ت
ف الــذي  الحــب؛  قطــع تلــك اللحظــة الرومانســية ذلــك الطفــل الســم�ي
ة منــاولا  إياهــا  ة وهــو يمســك بورقــة صغــري لــم يتعــدى عمــره العــاسرش

لآدم قائــلا: خــد يــا أونــكل.. واحــد قــالىي ادهالــك.
محتواهــا  قــرأ  ثــم  حاجبيــه  عاقــدا  وهــو  وفتحهــا  الورقــة  آدم  مســك 
ي دهشــة عارمــة وقــام 

" فتــح آدم عينيــه �ف ي
وك يــا صديــ�ت وكانت:«مــرب

ي كل أرجــاء القاعــة إلى صاخــب تلــك الرســالة 
ي سرعــة وهــو ينظــر �ف

�ف
والــذي يعلمــه جيــدا؛  فلــم يكــن صاحــب تلــك الرســالة ســوى« صاحــب 

الأســود« الجلبــاب 
)برصيص(

************
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